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 الع�سكرة ال�ست�سراقيّة

وانعكا�ساتها الكوارثيّة على العرب والم�سلمين

 د. صالح زها الدان �

 جامعة الجنان-طاابلس - لبنان �

ــد  ــظَ موضــوع »العســكرة الاســتشراقيّة« أو »الاســتشراق العســكري« ض لم يح

العــرب والمســلمين في منطقتنــا، بمــا حظــي بــه »الاســتشراق الســياسي« ورمــوزه 

عــلى هــذا الصعيــد. وليــس باســتطاعتنا القــول أن هــذا التقصــير ناجــمٌ عــن عــدم 

اهتــمام الباحثــين والمؤرخّــين بهــذه المســألة، بقــدر مــا هــو نقــص في المراجــع 

والمصــادر، أو عــدم انتبــاهٍ إلى هــذه القضيــة الخطــيرة والحساســة معًــا.

ــرب  ــرب، والح ــة والح ــين السياس ــق ب ــط الوثي ــا بالتراب ــن قناعتن ــا م فانطلاقً

بطبيعتهــا »امتــدادٌ للسياســة بوســائل أخــرى«))( عــلى حــد قــول المفكــر العســكري 

ــةً  ــةً خاص ــى أهمي ــتحقّ أن يعُط ــكري يس ــتشراق العس ــإن الاس ــز))(*، ف كلاوزفيت

ــه...  ــجٌ ل ــالي تتوي في هــذا الإطــار، شــأنه شــأن الاســتشراق الســياسي، وهــو بالت

وبالمقارنــة مــع المســتشرقين السياســيين فــإنّ دور زملائهم في الســلك العســكري، 

أنظر: الجنرال كارل فون كلوزفيتز »الوجيز في الحرب«. ترجمة أكرم ديري، والهيثم الأيوبي. المؤسسة العربية   (١(

للدراسات والنشر. بيروت ١٩7٤. ص ٣١ و٣7. 

)))  الجنرال كارل فون كلوزفيتز هو أحد كبار العسكريين الألمان، وقد وصفه لينين، قائد الثورة الإشتراكية في روسيا 

عام ١٩١7 بقوله: »إن كالوزفيتز هو من أعمق المفكرين العسكريين ومن أعاظم فلسفة الحرب ومؤرخيها. وقد 

أضحت أفكاره الأساسية اليوم الزاد الذي لا ينكر لكل مفكر« )راجع: كلوزفيتز »الوجيز في الحرب«. المرجع 

السابق نفسه، ص ٥٣).
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ــة والإســلاميّة. ــا العربيّ ــا وأمتن ــةٍ ســلبيةٍ بالنســبة لوطنن ــزاً وذا فعالي كان ممي

واســتنادًا إلى المقولــة التــي تؤكــد أنْ »لا شيءَ ينجــح في الحــرب إلا إذا 

ــتشرقون  ــل المس ــد مثّ ــةٍ«))(، فق ــإرادةٍ قويّ ــه ب ــه وإنضاج ــه وتصميم ــر في ــم التفك ت

العســكريون نــواة »القــوة الضاربــة« ضــدّ شــعبنا ووطننــا وثرواتنــا، ولم يتــم ذلك إلا 

مــة عــلى تدميرنا، متســلحّةً  هــة والمصمِّ وفــق العمليــة السياســية الممنهجــة والموجَّ

ــة  ــة بـ»المحوري ــرة القائل ــبر الفك ــك ع ــن، وذل ــع الزم ــت م ــةٍ نضج ــإرادةٍ فولاذي ب

ــا المركــز« ولمصلحتهــا؛ إنهــا »العجرفــة الثقافيــة«، و»اللــؤم  الأوروبيــة« أو »أوروب

ــلًا.     ــه فع ــلى درجات الروحــي«، و»العهــر الســياسي والعســكري« في أع

ولعــل خــير معــبّرٍ عــن هــذا الواقــع، هــو مــا أشــار إليــه المســتشرق غوغويــير 

ــعى  ــذي يس ــدف ال ــه: »إن اله ــك بقول ــن مال ــة اب ــه لألفي )Gogoyére( في ترجمت

إليــه الاســتشراق هــو الــذي يطرحــه المهنــدس العســكري عــى نفســه، حــن يــدرس 

ــال  ــك، ق ــرض ذل ــر«))(. وفي مع ــه التدم ــة: إن ــة والهجومي ــدو الدفاعي ــآت الع منش

ــن  ــا مــن الجامعي ــمَّ الاســتشراق الســياسي خليطً ــد ضَ ــك: »لق ــد المل ــور عب د. أن

ورجــال الأعــال والعســكرين والموظفــن الاســتعارين والمبشّريــن والصحفيــن 

والمغامريــن، الذيــن كان هدفهــم يقتــر عــى التعــرف إلى الحقل المزمــع احتاله، 

والولــوج إلى أفئــدة الشــعوب مــن أجــل تأمــن انصياعهــا للقــوى الأوروبيــة عــى 

ــن«،  ــود نظامي ــن »جن ــارةٌ ع ــق كان عب ــذا الفري ــى أن ه ــلَ«))(. بمعن ــوٍ أفض نح

ينفّــذون »أمــرًا عســكريًّا« مــن قيــادةٍ سياســيةٍ وعســكريةٍ في الوقــت نفســه؛ ومــن 

أولى مهامّهــم، العمــل عــلى تحســين الوجــه الاســتعماري لــدى شــعوب الــشرق، 

ــدام  ــل الإق ــوب قب ــول والقل ــلال العق ــة احت ــات بغي ــود والإمكان ــذل كل الجه وب

عــلى احتــلال الأرض والســيطرة عــلى ثرواتهــا...

ــم  ــتشرقين وأبحاثه ــارب المس ــراً« لتج ــشرق »مخت ــكل ال ــد ش ــف لا، وق كي

ــاج مســتشرقين جــددٍ  ــا« لإنت وتحليلاتهــم. كــما شــكّل في الوقــت نفســه »مصنعً

كلوزفيتز. المرجع السابق نفسه. ص 8).   (١(

انُظر: ماسينيون في »أيام الثلثاء في دار السلم«. II. عام ١٩٥8. ص ٩.  (((

راجع: د. أنور عبد الملك في مقال عنوانه: »الاستشراق في أزمةٍ« وهو فصلٌ من كتابه »الجدلية الاجتماعية«.   (٣(
La	dialectique	sociale	Paris.	Le	seuil	1971.	P.p.	79-113.	

أيضاً: مجلة »الفكر العربي«. بيروت. العدد ٣١. ك) / يناير - آذار / مارس سنة ١٩8٣. ص 7٣. )ترجمة د. حسن 

قبيسي).
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)أو لإعــادة إنتــاج(، يســاهمون في إماطــة  اللثــام عــن كثــيرٍ مــن مجهــولات هــذا 

ــزو. ــة الغ ــكرية وأنظم ــة والعس ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــكل تبعاته ــشرق، ب ال

والجديــر بالذكــر، أن المــؤرخ والمفكــر العســكري الفــذّ، الجــرال كارل فــون 

كلاوزفيتــز، يعتــبر أول مــن كتــب عــن التداخــل الهائــل بــين السياســة والحــرب، 

)حيــث لم يســبقه إليــه أحــدٌ مــن قبــل(، وعــن تبعيــة الحــرب للسياســة؛ وعندمــا 

ــا كان  ــشر، )أي عندم ــع ع ــرن التاس ــن الق ــع الأول م ــك، كان في  الرب ــب ذل كت

الاســتشراق في ذروتــه(، وكأنـّـه يكتــب تحديــدًا عــن الاســتشراق، بماهيتّــه وطبيعتــه 

ــرٍ. وهــو  ــد عســكريٍّ ومــؤرخٍ وفيلســوفٍ ومفكِّ ــه، كــما يعيشــها هــو كقائٍ وأهداف

ــا  ــون، لكنّه ــوم والفن ــدان العل ــصّ مي ــرب لا تخ ــدد: »إن الح ــذا الص ــول في ه يق

تخــصّ الوجــود الاجتاعــي. إنهّــا نــزاعٌ بــن المصالــح الكــرى يحلّــه الــدم، وبهــذا 

فقــط تختلــف عــن النزاعــات الأخــرى«))(.

ــز بقولــه: »إن الحــرب أداة مــن أدوات  ، يؤكــد الجــرال كلاوزفيت ــدٍ أدقَّ وبتحدي

ــس كل  ــا أن تقي ــة، وعليه ــذه السياس ــعَ ه ــضرورة طاب ــل بال ــي تحم ــة، وه السياس

الأمــور بالمقيــاس الــذي تســتخدمه السياســة. وليســت إدارة الحــرب في خطوطهــا 

ــدلًا مــن القلــم، بــدون أن  العريضــة إلا سياســةً، ولكنهــا سياســةٌ تحمــل الســيف ب

يمنعهــا ذلــك مــن أن تفكــر حســب قوانينهــا الخاصــة«))(.

ــول  ــكريين ح ــيين والعس ــين السياس ــة ب ــات الدائم ــن الخلاف ــم م ــلى الرغ وع

ــات  ــذه الخلاف ــلال ه ــن خ ــر م ــا يظه ــا واضحً ــائل، إلا أن توافقً ــن المس ــيرٍ م كث

ــسي  ــياسي الفرن ــة الس ــاء في كلم ــا ج ــال م ــبيل المث ــلى س ــرب. وع ــدد الح بص

ــة مبلغًــا لا يجــوز معــه أن  الشــهير كليمانصــو قائــلًا: »إن الحــرب تبلــغ مــن الجديّ

تـُـترك للعســكرين وحدهــم«))(.    وفي هــذا الإطــار، )وبســبب التنافــس الاســتعماري 

عــلى المســتعمرات والبلــدان التابعــة بــين انجلــترا وفرنســا(، كتــب رئيــس الــوزراء 

البريطــاني الســابق المســتر أتــلي بمناســبة ظهــور مذكــرات الجــرال ديغــول )رئيس 

ــه كان  ــراً، ســوى أن ــد رجــاً عســكريًا كب فرنســا الســابق(: »إن ديغــول كان بالتأكي

ــةً  ــه: »إن السياســة مهمــةٌ أكــرُ جدّي سياســيًّا ســيّئًا«. فــردّ ديغــول عــلى ذلــك بقول

راجع: كلوز فيتز. المرجع السابق نفسه. ص ٥).  (١(

المرجع السابق نفسه. ص ٤8٠.  (((

المرجع نفسه ص ٦).  (٣(
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ــين  ــين الفكرت ــه لا يوجــد ب ــدو أن ــتْرك للسياســين وحدهــم«))(. هكــذا يب مــن أن تُ

خــلافٌ أو تناقــضٌ.

ــة؟ ومــن  ــن يقــف الاســتشراق في هــذه القضي ــك نتســاءل: أي عــلى ضــوء ذل

ــد؟  ــذا الصعي ــلى ه ــهورون ع ــكري المش ــتشراق العس ــوز الاس ــم رم ه

ليــس ســهلًا، في الواقــع، أن نتنــاول هــذا الموضــوع بــكل تفصيلاتــه، 

وبعمــقٍ. ومــا يهمّنــا هــو تســليط الضــوء عــلى هــذه  النقطــة المهمّــة في موضــوع 

ــات  ــالي، الانعكاس ــكريًّا، وبالت ــارزة عس ــوز الب ــض الرم ــلى بع ــتشراق، وع الاس

الكوارثيّــة لأعمالهــم الاســتشراقيةّ وعســكرتهم الخطــيرة عــلى العــرب والمســلمين.

مــن هــذا المنطلــق، ســنعالج مســألة الاســتشراق العســكري عــلى هــذا الصعيــد 

في كلٍّ مــن فرنســا وبريطانيــا، باعتبارهــما مــن أكــثر الــدول الأوروبيّة التــي تعاملت 

مــع شــعبنا ومنطقتنــا مــن منظــارٍ تســلطّيٍّ اســتبداديٍّ احتــلاليٍّ.

ولا نــزال حتــى اليــوم -كعــربٍ ومســلمين- نحصــد مــا زرعتــه هاتــان الدولتــان 

ــذا  ــة في ه ــي الأولويّ ــما ه ــت مصلحته ــث كان ــا، حي ــتعماريتان في منطقتن الاس

ــه  ــة والإســلاميّة، إلا وفــق مــا تقتضي ــار للمصلحــة العربيّ المضــمار، دون أيّ اعتب

ــتركة. ــما المش مصلحته

ال�صت�صراق الع�صكري الفرن�صي

ســنتناول في هــذا العنــوان ثلاثــة رمــوزٍ، كان لهــم، ولا شــك، دورهم العســكري 

عــلى منطقتنــا العربيــة؛ مــع العلــم أن الكثيريــن مــن، أبنــاء شــعبنا لا يعلــم عنهــم 

وعــن دورهــم شــيئاً، فضــلًا عــن أســمائهم التــي لم تطــرق أســماع بعضهــم أيضًــا.

هؤلاء الرموز الثلاثة هم:

)Louis de Beaudicourt( لويس دي بوديكور  -(

)Louis Massignon( لويس ماسينيون  -(

)Evariste Levi - Provençal( ليفي بروفنصال  -(

المرجع نفسه والصفحة نفسها.  (١(
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)))؟ 
فمن هو لوي�ص دي بوديكور )1882-1815( 

ــبير  ــى بروس ــن أبٍ يدع ــنة ))8)، م ــس س ــور في باري ــس دي بوديك ــد لوي ول

)Prosper(، يعمــل في تجــارة جمــع الطوابــع وبيعهــا. وهــو مــن منــاصري حــزب 

ــون(. ــين )آل بورب ــين الشرعي الملكي

وبعــد أن شــبّ لويــس ورث عــن والــده حبّــه للتجــارة فأصبــح رجــل أعــمالٍ، 

كــما ورث عنــه ميلــه الســياسّي فنــاصر حــزب الملكيــين الشرعيــين، وإن لم يكــن 

بوســعه تعاطــي السياســة علنًــا كــون الحكــم في تلــك الفــترة كان يضطهــد مؤيــدي 

ــكان  ــول- ف ــما يق ــة والدينية-ك ــمال الاجتماعي ــه للأع ــذر نفس ــد ن ــة، فق الملكي

ــدة أشــخاصٍ  ــا في عه ــمّ يتركه ــن ثَ ــى تزدهــر وم ــا حت ــة ويرعاه ــس الجمعي يؤسّ

أكفّــاءَ، لينتقــل بعدهــا إلى تأســيس جمعيــةٍ أخــرى تكــون الظــروف المســتجدة قــد 

اســتدعت قيامها-بنظــر موجهيــه ومؤيديــه-.

ــيٍّ  ــيٍّ مل ــعٍ كاثولي ــوي( )Verneuil( أوّل تجم ــارع )فرن ــس أوّلًا في ش  أسّ

ــلال  ــن خ ــح م ــة« )Institut Catholique(  ، وكان يطم ــد الكاثوليكيّ ــاه »المعه دع

مؤسســته هــذه إلى قلــب مفاهيــم الثــورة الفرنســية مــن الوجهــة الدينيــة... ثــم مــا 

لبــث أن دمــج مؤسســته بمؤسســةٍ أخــرى لهــا الأهــداف نفســها وتدعــى »النــادي 

ــة توحيــد القــوى. ثــم انتقــل بعدهــا إلى الانخــراط في صفــوف  الكاثوليــي« بغي

ــة  ــة القديــس منصــور دوبــول« الملقــب »أبــو الأمــة«، وكان اســمها »جمعي »جمعي

ــة  ــيطرة الديني ــادف للس ــير اله ــين للتبش ــاء اللعازاري ــة الآب ــى جمعي ــالة« )وه الرس

والسياســية والاقتصاديــة - وهــو مــا تؤكــده مجلتهم المســماة »الرعيــة الجديــدة«))(. 

ــا للحصــول مــن الحــبر الأعظــم عــلى الإنعامــات التــي تســبغ  وســافر إلى أوروب

ــكان  ــة الفاتي ــل موافق ــا، كدلي ــة انطلاقته ــة في بداي عــادةً عــلى المؤسســات الديني

عــلى شرعيتهــا.

 Louis de beaudicourt. La france au Liban. Paris (879 :راجع في هذا الإطار كتاب  (١(

وقد ترجم إلى اللغة العربية من قبل كرم جوزف أنطون، تقديم د. جوزف أبو نهرا بعنوان: »دور فرنسا في لبنان«   

لويس دي بوديكور. بيروت )١٩8. دون تحديد دار النشر.

راجع مجلة »الرعية الجديدة« )للآباء اللعازاريين). العدد ١78. روميةـ لبنان أيار/ مايو )١٩8. ص 8) - ٩).   (((

وكتابنا الذي هو بعنوان »التبشير وأثره في جبل لبنان«. كتاب »رسالة الجهاد«. رقم ٩. مالطا. الطبعة الأولى ك١   

١٩8٦. ص ١٥ - ١7.
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ــار الــصراع الدمــوي بــين الفرنســيين والعــرب في  في هــذا الوقــت كانــت أخب

الجزائــر تتصاعــد حدّتهــا. وباعتبــاره كان عــلى علاقــةٍ وثيقةٍ بسياســيين وعســكريين 

فرنســيين، وجــد نفســه أنــه مدعــوٌّ للقيــام بــدورٍ مــا في هــذه »المســتعمرة« يكــون 

ــدورٍ  ــوم ب ــى أن يق ــسي. بمعن ــش الفرن ــع والجي ــة والمدف ــدور البندقي ــا ل موازيً

ــار -أو  ــد والن ــة الحدي ــن سياس ــدلًا م ــسي ب ــتعمار الفرن ــة الاس « لخدم ــلميٍّ »س

ــا-. ــرى إلى جانبه بالأح

عــلى هــذا الأســاس ســافر إلى الجزائــر، واســتقر بجــوار قريــة »بليــدة« حيــث 

ــوار  ــرب الج ــير ع ــلى تبش ــا ع ــصر دوره ــيرةً يقت ــةً صغ ــتعمرةً كاثوليكي ــس مس أسّ

ــيراً  ــم«؛ وكث ــة مري ــن »رهباني ــن م ــا مبشري ــتقدم إليه ــة. واس ــة الكاثوليكي بالديان

ــه  ــه وتنقلات ــاء تجوال ــم أثن ــن جنوده ــرسٌ م ــيون  وح ــاطٌ فرنس ــه ضب ــا كان يرافق م

ــذه... ــيرية ه التبش

وأثنــاء وجــوده في الجزائــر وصلــت إلى مســامعه أخبــار الفتنــة الطائفيــة 

البغيضــة بــين الموارنــة والــدروز في لبنــان )والتــي كان لفرنســا في مــا بعــد الــدور 

الأول والأســاس فيهــا بعــد الاتفــاق بــين قنصــل فرنســا والمطــران المــاروني طوبيــا 

عــون عــلى تدبــير هــذه الفتنــة أثنــاء الاجتماعــات في ديــر عــين ســعادة بأنطليــاس، 

ــتم  ــد رس ــور أس ــا الدكت ــي ذكره ــة الت ــذه الحادث ــهورة به ــه المش ــدى غرف وفي إح

للأســتاذ كــمال جنبــلاط أثنــاء زيــارة كانــا يقومــان بهــا إلى هــذا الديــر())(، فتأسّــف 

»لمعانــاة« الموارنة-كــما قــال- وبــدأ يفكــر في إيجــاد حــلٍّ لهــم، فــكان مشروعــه 

ــر«. ولم  ــة في الجزائ ــن الموارن ــاضي بتوط ــكري »الق ــياسي والعس ــه الس واقتراح

يكــن هــذا الاقتراح-المــشروع إلا نتيجــةً للتباحــث والتشــاور مع بعض المســؤولين 

ــا  ــول- خصوصً ــما يق ــم -ك ــق به ــن يوث ــيين الذي ــكريين الفرنس ــيين والعس السياس

ــةً إلى  ــر، إضاف ــم السياســيّة والعســكرية في الجزائ ــن في مهمّته ــك الموجودي أولئ

بعــض الزعــماء الموارنــة مــن اللبنانيــين.

وخلاصــة مــشروع دي بوديكــور تتلخّــص بنظرتــه إلى هــذا الأمــر عــلى الوجــه 

ــل  ــاهم في ح ــد س ــون ق ــر يك ــة في الجزائ ــين الموارن ــح في توط ــالي: إذا نج الت

انُظر: كمال جنبلط »حقيقة الثورة اللبنانية«. المركز الوطني للمعلومات والدراسات الدار التقدمية. بيروت -   (١(

المختارة. الطبعة الرابعة آذار/ مارس ١٩87. ص 7٥.
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مشــكلتين عويصتــين: الأولى مشــكلة الموارنــة، إذ يصبحــون تحــت حمايــة 

ــون  ــي يبرع ــة الت ــمال الزراعي ــون إلى الأع ــر وينصرف ــاشرة في الجزائ ــا المب فرنس

فيهــا، والثانيــة مشــكلة فرنســا في الجزائــر، إذ يصبــح الموارنــة الرديــف العســكري 

للفرنســيين فيهــا ويحاربــون إلى جانبهــم. وكونهــم يتكلمّــون اللغــة العربيــة فإنهّــم 

ســيتمكنون مــن التفاهــم مــع الجزائريــين ولعــب دور الوســيط لتقريــب وجهــات 

ــن  ــسي. ولم يك ــتعمار الفرن ــة الاس ــيين لمصلح ــين والفرنس ــين الجزائري ــر ب النظ

ــل كان إلى  ــشروع، ب ــذا الم ــق ه ــعي لتحقي ــدًا في الس ــور وحي ــس دي بوديك لوي

جانبــه »الــدوق دومــال« )Duc d’Aumale( الحاكــم الفرنــسي في الجزائــر بالإضافــة 

إلى الأب لويــس زويــن )موفــد مطرانيــة صيــدا المارونيــة إلى فرنســا أثنــاء أحــداث 

0)8)(، والشــيخ مرعــي الدحــداح )الــذي كان يقطــن فرنســا متخــذًا مــن التجــارة 

مهنــةً لــه())(، الــذي أصبــح رئيسًــا لشركــة »إفريقيــا والــشرق« التــي أسّســها لويــس 

دي بوديكــور لتحقيــق هدفــين: الأوّل تجــاريٌّ ويرمــي إلى إقامــة توظيفــاتٍ عقاريــةٍ 

ــتعمار  ــم اس ــل دع ــن أج ــة م ــذه الشرك ــاح ه ــص أرب ــاني تخصي ــا، والث في إفريقي

ــر. ــة في الجزائ ــا وتوطــين الموارن المســيحيين الكاثوليــك لإفريقي

ــه.  ــية ل ــة الفرنس ــة الحكوم ــراً لمعارض ــقٍ نظ ــشروع دون تحقي ــذا الم ــي ه وبق

وأمــام هــذا الواقــع الجديــد ســافر دي بوديكــور إلى لبنــان ليكــرسّ حياتــه وأعمالــه 

لمعاضــدة الموارنــة، وأصبــح الأمــين العــام »لجمعيــة القديــس لويس« في لبنــان))(.

ــد  ــه، بي ــي لمهمت ــع الدين ــس دي بوديكــور كان يتســتّر بالطاب ــع، أن لوي  والواق

أن كتابــه »تاريــخ الجزائــر« الــذي صــدر عــام 0)8)، ينســف جميــع ادعــاءات دي 

ــه، وينمحــي  ــدور الســياسي والعســكري لمهمت ــا عــن ال بوديكــور هــذه، مفصحً

ــة في  ــين الموارن ــن توط ــم ع ــا يتكل ــو عندم ــا. فه ــي كليًّ ــعور الدين ــا الش عنده

ــسي  ــود الفرن ــلى الوج ــظ ع ــترف- كي يحاف ــما يع ــك -ك ــد ذل ــه يري ــر، فإن الجزائ

فيهــا، بجعلهــم يشــكّلون نوعًــا مــن التجمعــات »الفاحيــة العســكرية« تفصــل بــين 

المســتوطنات الفرنســية في الجزائــر وبــين الجزائريــين )عــلى غــرار المســتعمرات 

راجع: مجلة »النهار العربي الدولي« العـدد ٤٥) سنة )١٩8 في مقالٍ بعنوان: »تـوطين موارنة لبنان في الجزائر«   (١(

تحقيق سركيس أبو زيد ومنير مخلوف. ولويس دي بوديكور »دور فرنسا في لبنان« ترجمة كرم جوزف انطون. 

ص ٩.

المرجع نفسه والصفحة نفسها. وكذلك  (((
M.	Prevost	et	R.	d’Amat-Dictionnaire	de	biographie	française.Tome	5.	Paris	1951.	Q.V.
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الصهيونيــة اليــوم في فلســطين(. إذًا فهــو يريــد اســتخدامهم درعًــا واقيــةً للوجــود 

ــن  ــور« م ــرة »دي بوديك ــوُّلًا في نظ ــالي تح ــظ بالت ــر. ونلاح ــسي في الجزائ الفرن

ــدٍ عســكريٍّ فرنــسيٍّ ويخــدم  منطلــقٍ دينــيٍّ إلى منطلــق قومــيٍّ اســتعماريٍّ ذي بعُ

ــه.  مصلحت

 والأخطــر مــن ذلــك، لقــد تعــدّت غــيرة وحماســة »دي بوديكــور«   عــلى موارنــة 

ــةٍ  ــا فرنســا إلى إنشــاء محميّ ــع مســيحيّي الــشرق، داعيً ــان لتشــمل جمي ــل لبن جب

لهــا في ســوريا كلهــا بهــدف جعلهــا نقطــة ارتــكازٍ لبســط نفوذهــا عــلى العــرب 

مــن جهــةٍ وعــلى الأتــراك مــن جهــةٍ أخــرى))(... وتحقّــق الجــزء الأكــبر مــن هــذا 

المــشروع بعــد الحــرب العالميــة الأولى وإخضــاع ســوريا ولبنــان )بعــد ولادتهــما 

اســتعماريًّا( للســيطرة الفرنســية.

هــذا، ومهــما حــاول »لويــس دي بوديكــور« أن يتلطـّـى بالســتار الدينــي لمهمتــه 

ــه المعــبّرة  ــث إن مؤلفات ــك، حي السياســية والعســكرية،فإنه يبقــى عاجــزاً عــن ذل

ــلّ  ــه؛ ولع ــا نفس ــن مؤلفّه ــتطيع إلّا أن تدي ــا، لا تس ــه وحقيقته ــة مهمت ــن طبيع ع

عناويــن هــذه المؤلفــات تشــير إلى هــذه الحقيقــة، ومنهــا مثــلًا: »المواطنــون في 

الجزائــر« الــذي صــدر ســنة))8)؛ و»الحــرب في الجزائــر« الــذي صدر ســنة ))8) 

و»اســتعار الجزائــر« الــذي صــدر ســنة ))8)؛ و»تاريــخ مســتعمرة الجزائــر« الــذي 

صــدر ســنة 0)8)؛ و»فرنســا في ســوريا« الــذي صــدر ســنة 0)8)؛ وكتابــه الشــهير 

ــس دي  ــوفي لوي ــد ت ــس عــام )87)... وق ــشر في باري ــذي ن ــان« ال »فرنســا في لبن

بوديكــور عــن عمــرٍ يناهــز الثمانيــة والســتين عامًــا، ودفــن في باريــس بتاريــخ )) 

أيــار/ مايــو )88).

لوي�ص ما�صينيون )1883 - 1962(

يختلــف لويــس ماســينيون عــن لويــس دي بوديكــور في اســتشراقه، إذ لم يكــن 

ماســينيون بحاجــةٍ إلى »ســتار« يتخفّــى وراءه كــما فعــل ســلفه وابــن وطنــه. لقــد 

ــشر  ــع ع ــدولي الراب ــر ال ــتراكه في المؤتم ــتشراقية باش ــه الاس ــينيون حيات ــدأ ماس ب

ــاك  ــر. وهن ــنة )0)) في الجزائ ــل س ــان/ أبري ــد في نيس ــذي انعق ــتشرقين ال للمس

ــة  ــذي كان في طليع ــيهر« ال ــري »غولدتس ــودي المج ــتشرق اليه ــرفّ إلى المس تع

لويس دي بوديكور »دور فرنسا في لبنان«... ص ٦).  (١(
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الذيــن أقامــوا الجامعــة العبريــة ســنة ))))، تلــك الجامعــة التــي كانــت الدعامــة 

ــيٌر  ــيهر تأث ــطين))(. وكان لغولدتس ــتيطاني لفلس ــوني الاس ــزو الصهي الأولى في الغ

ــدو - في آراء وتوجهــات ماســينيون الاســتشراقية. ــيٌر - عــلى مــا يب كب

ــشر  ــس ع ــتشرقين الخام ــر المس ــتراكه في مؤتم ــاء اش ــيهر أثن ــى بغولدتس ــمّ التق ث

ــل  ــما فع ــصر ك ــر في م ــع الأزه ــا في الجام ــر دروسً ــن. وح في كوبنهاغ

غولدتســيهر مــن قبــل 1873 - 1874. ولمـّـا طلُــب إلى غولدتســيهر وأســنوك 

ــئت  ــي أنش ــة الت ــة القديم ــة المصري ــس في الجامع ــام بالتدري ــه القي هورخروني

ســنة 1910، اعتــذرا وأوصيــا بالأســتاذ ماســينيون لهــذا المنصــب )كدليــلٍ على 

العلاقــة الوثيقــة التــي تربطهــم ببعــض فضــلًا عــن بعــض القناعــات والأهــداف 

المشــتركة(؛ فدُعــي ماســينيون وألقــى أربعــين محــاضرةً باللغّــة العربيــة عــلى 

طــلاب الجامعــة المصريــة - وكان منهــم الدكتــور طــه حســين الــذي تأثّــر بــه 

كثــيراً عــلى مــا يبــدو. وكان كتابــه »مســتقبل الثقافــة في مــر« دليــلًا واضحًــا 

ــن  ــصر ع ــلخ م ــة« وس ــة المري ــه إلى »القومي ــو في ــث يدع ــك، حي ــلى ذل ع

ــة  ــةٌ كبــيرةٌ بســببه في الصحــف والمجــلات العربي عروبتهــا؛ وقــد جــرت حمل

بينــه وبــين المفكــر العــربي الكبــير ســاطع الحــصري، ومــن المرجّــح أنــه عــلى 

أســاس هــذه العلاقــة »ســاهم ماســينيون في دائــرة المعــارف الإســامية«))(، التي 

يكــثر فيهــا الــدس والتشــويه والافــتراءات ضــد العــرب والإســلام. ومنذ الســابع 

ــح ماســينيون تحــت تــصرفّ  ــن مــن شــهر آذار/ مــارس 1917، أصب والعشري

وزارة الخارجيــة الفرنســية بوصفــه ضابطًــا ملحقًــا بمكتــب المنــدوب الســامي 

ــدس في  ــل الق ــذي دخ ــش ال ــن الجي ــان. وكان ضم ــوريا ولبن ــسي في س الفرن

عــام 1917 تحــت قيــادة الجــرال ألنْبــي العليــا))(، حيــث صرح ألنْبــي إثرهــا 

بقولــه: »اليــوم انتهــت الحــروب الصليبيــة«. 

وفي شــهر كانــون الاول/ ديســمبر ))))، كُلــف لويــس ماســينيون بمهمــةٍ مــن 

راجع: جريدة »الدعــوة الإسلمية« تاريــخ 8) أيلول/ سبتمبر ١٩88. ص ٤. )مقـال حول الاستشراق« للأستاذ   (١(

خليل حسّونة).

راجع: د. عبد الرحمن بدوي »موسوعة المستشرقين«. ص ٣٦7. ومصطفى نصر المسلتي »الاستشراق السياسي«   (((

ص ٦7).

انُظر: د. ميشال جحا »الدراسات العربية والإسلمية في أوروبا«. ص 8٤).  (٣(
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قبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة للاســتقصاء عــن الدســتور الســوري))(. ولقــد كلفــه 

 Aristide( ــد ــتيد بريان ــخصيًّا آريس ــسي ش ــة الفرن ــر الخارجي ــة وزي ــذه المهم به

ــار،  ــالم الآث ــهير، ع ــاني الش ــوس البريط ــا بالجاس ــى أيضً ــد التق Briand( وكان ق

زميلــه في المهنــة، لورنــس العــرب))(. كــما كُلــف بمهمــةٍ أخــرى في عامــيْ)))) - 

ــقٍ حــول الطوائــف في المغــرب))(.    ))))، بإجــراء تحقي

ويشــير د. عبــد الرحمــن بــدوي إلى أن جانبــين أساســيين في فكر ماســينيون، لا 

نســتطيع إلا أن نشــير إليهــما بإيجــازٍ )وقــد جــاء ذلــك في معــرض المــدح(: الأول: 

دراســة تــراث العــرب العلمــي وقــد كتــب عنــه فصــلًا في كتــاب »تاريــخ العلــم« 

الــذي أصــدره النــاشر: »المطابــع الجامعيــة الفرنســية« ســنة 7))). وكان آخــر بحثٍ 

تلقينــاه منــه قبيــل وفاتــه بأيــامٍ قليلــةٍ هــو عــن »غيــوم ماجــان واكتشــاف العــرب 

ــي  ــوم ماجــلان، وهــي الكواكــب الت ــوا غي ــه أثبــت أن العــرب قــد عرف لهــا«، وفي

ــم  ــتطاع أن يت ــطتها اس ــادي وبواس ــط اله ــل المحي ــا دخ ــلان لم ــا ماج ــدى به اهت

دورتــه حــول الأرض، والملاحــون العــرب قــد اكتشــفوها مــن قبلــه بزمــانٍ طويــلٍ 

ــب الآخــر  فهــو دراســة الأحــوال  ــا الجان ــا في الملاحــة... أم ــدون به ــوا يهت وكان

الاجتماعيــة والأنظمــة الاجتماعيــة في العــالم الإســلامي عــلى مــر العصــور))(.

ــه:  ــتّر )Ritter( بقول ــتشرق ري ــده المس ــا أكّ ــير إلى م ــا إلّا أن نش ــعنا هن ولا يس

»إن الغــرب في أشــد الحاجــة إلى مجهــوداتٍ علميــةٍ أكــرَ تركيــزاً تجــاه دول العــالم 

ــو أن  ــان ه ــه اثن ــف علي ــذي لا يختل ــةً. وإن ال ــشرق الأدنى خاص ــةً وال ــث عام الثال

ــاتِ  ــن ني ــو م ــط لا تخل ــشرق الأوس ــداث ال ــل وأح ــشرق، ب ــرب إلى ال ــرة الغ نظ

ــتشرقن«))(. ــط المس وخط

فــما معنــى إذًا أن يكُلَّــف لويــس ماســينيون مــن قِبــل وزارة الخارجيــة الفرنســية 

ــة، في  بالاســتقصاء عــن الدســتور الســوري )))) وحكومــة الأمــير فيصــل العربي

ــن  ــة، وم ــتعمارية الصهيوني ــبيكو الاس ــة سايكس ــه اتفاقي ــت في ــذي كان ــت ال الوق

انُظر: جان ماريوّن »لويس ماسينيون«. ترجمة منى النجار. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص 7. كذلك:  (١(
Jean	Marillon,	«Louis	Massignon».	Paris	1964.	Introduction

راجع: مجلة »الفكر العربي«. العدد ٣١. ص ٣٦٠.  (((

أنظر: جان ماريون. المرجع السابق. ص 7.  (٣(

د. عبد الرحمن بدوي. »موسوعة المستشرقين«. المرجع السابق نفسه. ص ٣٦7.  (٤(

راجع: مصطفى نصر المسلتي. ص ٤.  (٥(
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بعدهــا عمليــة فــرض الانتــداب الفرنــسي عــلى ســوريا ولبنــان وتوزيــع الانتدابــات 

عــلى الــدول العربيــة؟؛ إذ مــن المؤكــد أن مهمــة ماســينيون هــذه لم تكــن مهمــةً 

»إنســانيةً« عــلى الإطِــلاق، وليســت في مصلحة الشــعب العــربي الســوري واللبناني 

خصوصًــا، بــل هــي جــزءٌ مــن مهمــة »رصــد واســتطاع ووضــع خطــطٍ« ضروريــةٍ 

للاســتعمار الفرنــسي قبــل مبــاشرة وضــع يــده وإمكاناتــه عــلى هــذه المنطقــة.

وإن الــدارس المدقــق سيكتشــف هــول الصدمــة التــي ســتواجهه عندمــا يغــرق 

ــلام  ــاضي الإس ــلى م ــتشرقون ع ــه المس ــذي يغدق ــح ال ــراء والمدي ــور الإط في بح

وحضارتــه وبنــاء أسســه الأولى، إذ اعتمــد بعضهــم منهــج البنــاء والهــدم في وقــتٍ 

ــك أن  ــه... ذل ــول إلي ــد الوص ــا يري ــا لم ــراً خادعً ــدح إلا مظه ــس الم ــدٍ. ولي واح

ــن  ــاه ل ــا بن ــراء، لأن م ــل والإطِ ــن التحلي ــق م ــذا النس ــلى ه ــتمر ع ــة لا تس القضي

ــاه  ــا بن ــلًا، إلا ويتبعــه بمنهــجٍ آخــرَ هــو منهــج »الهــدم«... فيهــدم م يســتمر طوي

ويســقطه لبنــةً لبنــةً، وهكــذا. ولــي نوضّــح هــذه القضيــة الخطــيرة نــورد مــا قالــه 

المســتشرق: »غوســتاف فــون غرونبــاوم« )Gustav Von Grunebaum(  وهــو 

يتحــدث عــن قبــول العــرب للديــن الجديــد. 

ــا  ــا توافقًُ ــا وأعظمه ــات إحكامً ــم والديان ــد النظ ــن أش ــي م ــه الدين 1-  إن نظام

وتماسُــكًا.

ــغل  ــت تش ــي كان ــائل الت ــةٍ للمس ــةٍ مقنع ــلى أجوب ــوي ع ــام ينط ــذا النظ كان ه  -2

ــصر. ــاوب وروحَ الع ــما كان يتج ــه، ك مواطني

3 -   إنــه رفــع العــالم الناطــق بالعربيــة إلى مســتوى العــوالم الأخــرى، ذات الكتــب 

.)( المنزلة)

  كل مــا ســبق يوحــي أن غرونبــاوم ينهــج منهجًــا موضوعيًّــا إلى حــدٍّ مــا بحيــث 

ــدًا، وســرى  ــن نذهــب بعي ــا ل ــة. لكنن ــه يقــترب مــن الحقيق ــول: إن يمكــن أن نق

بعــد ذلــك أنــه يهــدم كل مــا بنــاه للوصــول إلى غرضــه وأهدافــه الأساســية، فهــا 

هــو يقــول: »كان الهــواء يفــوح بالزهــد، وكان الزهّّــاد يحرمــون الخمــر، ويســتحبّون 

ــاصر  ــك، فالراجــح أن العن ــدال الجنــي. وكــا حــدث في الِإســام بعــد ذل الاعت

راجع: غوستاف فون غرونباوم »حضارة الإسلم« ترجمة عبد العزيز جاويد القاهرة. دار مصر للطباعة ١٩٥٦.   (١(

ص ٩8. ومصطفى المسلتي... ص٤١ - )٤.
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المســيحية غلبــت اليهوديــة في  تكويــن وجهــات نظرهــم وســننهم، ولكــن العــربي 

الــذي كان يبحــث عــن الصــدق، لم يكــن يعنيــه كثــراً ممــن كان يأخــذ آراءه الدينيــة 

التــي يســتولي عليهــا. ذلــك أن حرمانــه مــن كل مــراثٍ قومــيٍّ أجــره عــى الأخــذ 

مــن مختلــف العقائــد«))(.

ــد  ــراء، وق ــح  والإطِ ــك المدي ــروخ  ذل ــر ف ــور عم ــه، رأى الدكت ــار نفس وبالمنظ

ــذي كان  ــن ال ــرّ الزم ــد م ــه »لق ــك بقول ــدًا ذل ــضّر«، مؤكِّ ــدّر الم ــه ب »المخ وصف

ــراً مــن جُمــل  ــه للعــرب أن يســكروا بخمــرٍ يعرهــا غرهــم. ولعــل كث يجــوز في

ــة  ــن حقيق ــرب ع ــاء الع ــا إله ــا أصحابه ــد به ــد قص ــرب ق ــح للع ــراء والمدي الإطِ

ــا ذلــك مــن  ــه. ولقــد عرفــت أن ــال التائ مركزهــم وتركهــم في غمــرةٍ مــن هــذا الخي

ــبكها  ــةً في س ــم بديع ــاءت جمله ــم، فج ــا له ــون لا وزن علميً ــا غربي ــلٍ قاله جُمَ

ــواب« ))(. ــة والص ــن الصح ــدةٌ ع ــا بعي ولكنه

ــى  ــال ع ــال وج ــذي »ص ــينيون ال ــس ماس ــتشرق لوي ــال المس ــو ح ــذا ه هك

ــة  ــادةً لخدم ــه م ــعة وعمل ــه الواس ــن معرفت ــذ م ــامي، واتخ ــشرق الإس ــرح ال م

الاســتعار الفرنــي في الــشرق العــربي والإســامي -)وبالتــالي لخدمــة الصهيونيــة 

ــرب  ــد الح ــه بع ــتِ ل ــث أوكل ــنة 1920؛ حي ــذ س ــة(- من ــذه الترك ــت ه ــي ورث الت

العالميــة الأولى مهمــةٌ اســتعاريةٌ كــرى لترغيــب المســلمن في ســوريا ولبنــان في 

ــال«))(. ــر الاحت ــق تداب ــي وف ــتعار الفرن الاس

ــين  ــات ب ــول العلاق ــه ح ــينيون نفس ــتراف ماس ــن اع ــك م ــلى ذل ــس أدل ع ولي

سًــا لعملية الاســتعار  الاســتشراق والاســتعمار، عندمــا قــال: »أنــا نفــي كنــت متحمِّ

ــرب  ــبٍ للمغ ــحٍ قري ــي بفت ــن أم ــرب ع ــي أعُ ــه ل ــت ل ــد كتب ــن، وق ــك الح في ذل

بقــوّة الســاح،   وقــد أجابنــي بالموافقــة؛  ولنعــترف  بــأن المغــرب كان في ذلــك الحــن 

ــدون  ــا ب ــا كان له ــال م ــن الاحت ــا م ــبٍ. لكــن خمســن عامً ــن وضــعٍ  رهي ــاني م يع

»ليــوتي« وبــدون مثلــه الأعــلى الفرنجــي -الإســلامي، أن تســفر عــن شيءٍ يذُكــر))(.

غوستاف فون غرونباوم. المرجع السابق. ص ١٠٠ - ٩٩. والمسلتي.ص )٤.  (١(

انُظر: عمر فروخ »عبقرية العرب في العلم والفلسفة«. ص ٤) - ٣).  (((

راجع: محمد صالح يونس »الغزو الثقافي سلح الصهيونية والصليبيّة الجديدة«. كتاب رسالة الجهاد ص ٠) - ١٩.   (٣(

كذلك:     خليل حسونة في مقاله عن الاستشراق، نشر في جديدة »الدعوة الإسلمية«، 8) أيلول / سبتمبر ١٩88. ص٤.

انُظر: لويس ماسينيون »فوكو في الصحراء أمام إله إبراهيم وهاجر وإسماعيل«. أيام الثلثاء في دار السلم ١٩٥٩.   (٤(

ص ٩٥. )بالفرنسية).  كذلك: مجلة »الفكر العربي« العدد ٣١. ص  ٩٤.
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ومــن المنطلــق الاســتعماري ذاتــه، والعــداء للعــرب )بحجــة محبتهــم( يدعــو 

ماســينيون للمصالحــة بــين العــرب وإسرائيــل، أو كــما يســميهم »بــن الأشــقاء«، 

بقولــه: »... أرى أن عــى الأشــقاء أن يجــدوا ســبياً للمصالحــة. إذ إن كا الفريقن، 

إسرائيــل والعــرب، يملــك شــهادةً داخليــةً لــإدلاء بهــا: إنهــا شــهادة لغتهــا التــي 

هــي لغــةٌ مقدســةٌ، فضــاً عــن أنهــا أداةُ بحــثٍ علمــيٍّ مجــردٍ. لقــد كتبــت النخبــة 

ــرت باللغــة العربيــة خــال العصــور الوســطى بكاملهــا. هنــا تكمــن  اليهوديــة وفكّ

المشــكلة الجوهريــة«))(.

وأثنــاء مرحلــة الانتــداب الفرنــسي عــلى ســوريا ولبنــان، وبالتحديــد في مرحلــة 

الثلاثينــات مــن القــرن العشريــن، عقــد لويــس ماســينيون سلســلةً مــن النــدوات 

في بــيروت، أثــار بعدهــا ردّة فعــل الكثيريــن، ومنهــم د. عمــر فــروخ الــذي قــال: 

ــم  ــد أن هاج ــك بع ــه ؟«))(، وذل ــشر أنف ــن يح ــا؟ وأي ــل هن ــذا الرج ــل ه ــاذا يفع »م

ــن  ــه م ــش دولت ــتقوياً بجي ــون- مس ــما يقول ــم -ك ــر داره ــرب في عق ــلام والع الإس

ــةٍ. ــةٍ ثاني ــةٍ، وبموقعــه في عــالم الفكــر والاســتشراق مــن ناحي ناحي

ــخ العقــدي  ومجمــل القــول، أن ماســينيون »مــؤرخ الفكــر« )لاهتمامــه   بالتاري

والفكــري للإســلام( عمــل في الــشرق المعــاصر وأثـّـر في سياســات دولتــه )فرنســا( 

ــه  ــا« لــدى وزارة خارجيت في التعامــل مــع هــذا المــشرق«))(. ولــو لم يكــن »موظَّفً

ــة  ــاط( السياس ــل ضب ــود )ب ــد جن ــن أح ــو لم يك ــا، ول ــا له ــيطاً وأمينً ــا نش وموظفً

الفرنســية في هــذه المنطقــة وخادمهــا المطيــع، لكانــت النخبــة مــن شــعبنا العــربي 

قــد ذكرتــه بالخــير -عــلى الأقــل- لأن الوفــاء هــو مــن أولى عاداتنــا، ولا نتذكّــر مــرةًّ 

أننــا قصّرنــا في هــذا الواجــب مــع مــن يســتحقّه.

ــة  ــاشرةً بمهم ــان مب ــين تتعلق ــير إلى واقعت ــال، أن نش ــذا المج ــي في ه ويكف

ــين  ــين الواقعت ــال في هات ــدور الفع ــه ال ــل كان ل ــا، ب ــينيون في بلادن ــس ماس لوي

ــه  ــة كل مــن خطــا خطوات ــل مهمّ اللتــين، لا  تختــصران مهمــة ماســينيون فقــط، ب

ــمال  ــولا الأع ــه ل ــي أن ــين، ه ــين الحادثت ــة هات ــتشراق«. وخلاص ــم الاس في »عل

جاك بيرك ولويس ماسينيون »حوار حول العرب« مجلة )اسبري8)) )فكر8)). العدد 88). سنة١٩٦٠. ص ١٥٠٦   (١(

)بالفرنسية)
	J.	BerQue	ct	L.	Massignon.	dialogue	sur	les	arabes.	Esprit	XXVIII.	1960.	N°	288.			P	P.	1506	

)))   د. أديب عامر في مقال له بمجلة »الفكر العربي« العدد ٣١. ص ٣٥١.

)٣)   د. رضوان السيّد في افتتاحيّة لمجلة »الفكر العربي«، العدد ٣١. ص ٥.
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الاســتشراقية التــي زعمــت أنهــا »بريئــةٌ«، وغُلفّــت بالطابــع العلمــي والأكاديمــي، 

ــا  ــا -وفي قلبه ــول في بلادن ــز إلى الق ــرالات الفرنســيون والإنجلي ــا وصــل الج لم

بالتحديــد- )في نفــس الوقــت الــذي كان فيــه المســتشرق ماســينيون مكلَّفًــا بمهمــة 

ــوْح عنــه،  »البحــث والاســتقصاء«(، مــا لا يتجــرّأ أيُّ مســتشرقٍ عــلى قولــه، أو البَ

حتــى ولــو كان مــن وزن ماســينيون وأهميتــه. وهــذا مــا عــبّر عنــه الجــرال غــورو، 

أمــام قــبر البطــل الكبــير صــلاح الديــن الأيــوبي في دمشــق، بــكل تهكّــمٍ وازدراءٍ، 

قائــلًا: هــا نحــن عدنــا يــا صــلاح الديــن. كذلــك الحــال بالنســبة للجــرال ألنبــي 

ــة!! بعدمــا دخــل إلى القــدس وقــال: اليــوم انتهــت الحــروب الصليبي

أليــس في ذلــك روح العنصريــة الصليبيــة وعمودهــا الفقــري؟ وهــل يمكــن أن 

ننكــر، بعــد كل هــذا، أن الإســتشراق لم يكــن إلا الســلاح الأمــضى والأفتــك في 

ــا؟ أيــدي رجــال الحــرب والسياســة الاســتعمارية تجــاه شــعبنا ووطنن

ليفي بروفن�صال )1894 - 1956(

ــه في تاريــخ المســلمين في إســبانيا. ولــد في  مســتشرقٌ فرنــسيٌّ اشــتهر بأبحاث

مدينــة الجزائــر العاصمــة ســنة ))8) مــن أسرةٍ يهوديــةٍ. تعلّــم في ليســيه قســنطينة 

ــانس  ــا الليس ــال فيه ــث ن ــة حي ــة الآداب في الجامع ــل كليّ ــم دخ ــر، ث في الجزائ

ســنة ))))، وقــد تتلمــذ عــلى رينيــه بــاسّي )René Basset(    وجــيروم كركــو بينــو 

ــن الأســتاذين:  ــردّد بــين اتجاهــي هذي ــخ الرومــاني. وت ــه في التاري الشــهير بأبحاث

ــة. ــة والدراســات الروماني الدراســات العربي

بعــد ســنةٍ واحــدةٍ عــلى تخرجّــه ونيلــه الليســانس في الآداب، نشــبت الحــرب 

العالميــة الأولى، فالتحــق بالجيــش الفرنــسي في الــشرق، وجــرح في معركــة 

الدردنيــل الشــهيرة، فأرســل إلى مدينــة الإســكندرية بمــصر للعــلاج مــن جراحــه. 

ــا في الشــؤون  ــم »أرســل إلى مراكــش ضابطً ــمّا شــفي منهــا عــاد إلى فرنســا، ث فل

الإســاميّة«))(،  حيــث »عُهــد إليــه بقيــادة موقــعٍ في وادي ورجلــة بالقــرب مــن حــدود 

ــار  ــه، إذ اخت ــد اتجاه ــم في تحدي ــره الحاس ــذا أث ــكان له ــرب، ف ــف في المغ الري

ــا«))(. ــة نهائيًّ ــات العربي الدراس

انُظر: نجيب العقيقي »المستشرقون« طبعة دار المعارف بمصر ١٩٤7. ص 7٠.  (١(

)))   راجع: د. عبد الرحمن بدوي »موسوعة المستشرقين«. ص ٣٥٤



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

59

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

ونظــراً لأهميتــه في هــذا الميــدان، فقــد احتــلّ ليفــي بروفنصــال مكانــةً محترمــةً 

ــت  ــن كان ــا م ــيين، خصوصً ــكريين الفرنس ــيّين والعس ــار السياس ــوس كب في نف

ــاس،  ــذا الأس ــلى ه ــدًا. وع ــربي تحدي ــرب الع ــةً« وفي المغ ــم »ميداني ــه منه خدمت

ــا  ــات العلي ــد الدراس ــةٍ في معه ــام- بمهم ــد الع ــوتي« -القائ ــال » لي ــه المارش كلفّ

المراكشــية في الرّبــاط، وعُــينِّ أســتاذًا فيــه ســنة 0)))، ثــم مديــراً لــه ســنة ))))، 

ــلى  ــول ع ــالتين للحص ــدّم رس ــد ق ــام ))))، وكان ق ــى الع ــه حت ــام في وظيفت فأق

ــق فيهــما وحصــل عــلى شــهادته تلــك ســنة )))). وكانــت  ــة، وُفّ ــوراه الدول دكت

ــوان: ــان الرســالتان بعن هات

ــن  ــخ والســير في مراكــش م ــب التاري ــاء: بحــث في كت ــو الشرف الأولى: مؤرخّ

القــرن الســادس عــشر إلى القــرن التاســع عــشر.

الثانية: نصوصٌ عربيةٌ من ورغة: لهجة جبالا )في شمال مراكش( ))(. 

وليــس مــن الصدفــة أبــدًا أن يكلــف بروفنصــال )عســكريًّا مــن قبــل المارشــال 

ــةٍ  ــة« كرب ــة ب »اللهجــات العربي ــاث المتعلق ــذه الأبح ــل ه ــداد مث ــوتي( لإع لي

أولى للغّــة العربيــة الفصحــى، بغيــة زعزعــة أركانهــا وخلخلــة بنيانهــا مــن ناحيــةٍ، 

ــةٍ، ولــزرع  ــةٍ ثاني ولإحــداث شرخٍ كبــيرٍ بــين أبنائهــا عــبر هــذه الطريقــة مــن ناحي

 الشــك في نفــوس المســلمين ولغتهــم القرآنيــة مــن ناحيــةٍ ثالثــةٍ.

ــبانيا  ــمل إس ــث أن ش ــا لب ــا، وم ــش ولهجته ــال بمراك ــمام بروفنص ــع اهت واتس

ــه أدرك أنــه لا يمكــن الفصــل بــين تاريــخ المغــرب وتاريــخ  الإســلامية كلِّهــا، لأنّ

إســبانيا الإســلامية. وابتــداءً مــن ســنة 8))) وجّــه عنايتــه إلى تاريــخ المســلمين في 

هًــا اهتمامــه أساسًــا إلى النُّظُــم والحيــاة الاجتماعيــة، كــما أولى مــن  إســبانيا، موجِّ

الاهتــمام بالأحــداث التاريخيــة السياســية، وفقًــا لمطالــب الاســتعمار وحاجتــه.

ــاط ليتفــرّغ للتدريــس والتأليــف،  وفي ســنة )))) اســتعفى مــن إدارة معهــد الرب

فعُــيّن مديــر شرفٍ لــه. وفي ســنة 8))) دعتــه جامعــة فــؤاد الأول بمــصر أســتاذًا زائــراً 

ــن بســام. وفي ســنة ))))  ــاب الذخــيرة لاب ــة المكلفــة بتحقيــق كت ــه في اللجن وعينت

جُنّــد في القيــادة العليــا لإفريقيــا الشــمالية في الحــرب العالميــة الثانيــة، وأطلــق في 

منتصــف العــام 0))) ثــم أحالتــه حكومــة فيــي عــلى المعــاش فعــاد إلى التدريــس.

)١)   انُظر للتوسع في الموضوع: د. عبد الرحمن بدوي. المرجع نفسه. والصفحة نفسها. ونجيب العقيقي. المرجع 

نفسه. ص 7١ - 7٠.
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ــية في  ــة الفرنس ــة الجمهوري ــه حكوم ــنة ))))، انتدبت ــنة )))) إلى س ــن س وم

مهــمّاتٍ خطــيرةٍ بــين لنــدن والقاهــرة والقــدس ودمشــق؛ وفي ســنة )))) ألحقــه 

وزيــر التربيــة الفرنســية بديوانــه في باريــس، وعــيّن في الســنة ذاتهــا أســتاذًا للغــة 

ــي في  ــوربون(، وبق ــس )الس ــة الآداب بباري ــلامية في كلي ــارة الإس ــة والحض العربي

هــذا المنصــب حتــى وفاتــه ســنة )))). كــما عُــيّن أيضًــا وكيــلًا لمعهد الدراســات 

الشرقيــة المعــاصرة، ومديــراً لمعهــد الدراســات السّــاميّة في جامعــة باريــس. ولم 

 يقتــصر جهــده عــلى التدريــس والإدارة، فقــد كان حتــى ســنة )))) مديــر المطبعــة 

الفرنســية لدائــرة المعــارف الإســلامية.

وقــد كوفــئ عــلى بلائــه في الحــرب وجهــوده في الاســتشراق بأوســمةٍ رفيعــةٍ 

ــبانيا،  ــع إس ــا مجم ــيرةٍ منه ــاتٍ كث ــة جمعي ــشرف وعضوي ــة ال ــام جوق ــا وس منه

ــيوية))(.  ــترا الآس ــة إنجل وجمعي

ــه بعــد قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة وهزيمــة فرنســا في  والجديــر بالذكــر،  أنّ

ــل  ــن بفض ــود. لك ــد اليه ــيُن ض ــا قوان ــدرت في فرنس ــو 0)))، ص ــران/ يوني حزي

ــن  ــي م ــا، أعف ــكريين- في فرنس ــيين وعس ــن سياس ــه -م ــض أصدقائ ــل بع تدخّ

ــة  ــة الآداب بجامع ــتاذًا في كلي ــميًّا- أس ــيّن -اس ــه، وعُ ــين علي ــذه القوان ــق ه تطبي

ــه  ــن كتاب ــد الأول م ــر المجل ــذ في تحري ــا( في )))). فأخ ــوبي فرنس ــوز )جن تول

»تاريــخ إســبانيا الإســامية« وهــو مــن أهــم أعــمال بروفنصــال -كــما يذكــر د. عبــد 

 Histoire de( :الرحمــن بــدوي- وقــد صــدر منــه ثلاثــة مجلــداتٍ تحــت عنــوان

ــلامية(. ــبانيا الإس ــخ إس l’Espagne Musulmane( )تاري

وفي ســنة )))) أســس مجلــة »Arabica« التــي أصبحــت أهــم مجلّــةٍ فرنســيةٍ 

متخصّصــةٍ في الآداب العربيــة والعلــوم الإســلامية))(. فضــلًا عــن ذلــك، فقــد تــرك 

ليفــي بروفنصــال أكــثر مــن عشريــن مؤلَّفًــا تتنــاول الحضــارة العربيــة والإســلام،))( 

حيــث ترجــم بعضهــا إلى اللغّــة العربيــة كــما هــو الحــال بالنســبة لكتــاب »حضــارة 

العــرب في الأندلــس«.

راجع: نجيب العقيقي. المرجع السابق نفسه. ص 7١.  (١(

انُظر: د. عبد الرحمن بدوي »موسوعة المستشرقين«. ص ٣٥٥  (((

راجع في هذا الصدد:      (٣(
	Régis	Blachère,	in	Arabica,	tome	III,	fase	2.	P.	133	-	146,	avec	bibliographie.	

ود. عبد الرحمن بدوي. »موسوعة المستشرقين« ص ٣٥7 - ٣٥٥

ونجيب العقيقي »المستشرقون« طبعة ١٩٤7. ص )7 - 7١.
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ــه ليفــي بروفنصــال في خدمــة  ــام ب ــذي ق ــارز ال ــدور الب وعــلى الرغــم مــن ال

السياســة الفرنســية وعســكريتها، ضــد العــرب والمســلمين، خصوصًــا في المغــرب 

ــاب »حضــارة العــرب في  ــم كت ــذي ترج ــوط، ال ــان قرق ــر د. ذوق ــد ذك ــربي فق الع

الأندلــس« يقــول: »إن  هــذا الكتــاب هو عــرضٌ موجزٌ لحضــارة العــرب في الأندلس، 

وإبــرازٌ نزيــهٌ للروابــط التــي كانــت تربــط تلــك الحضــارة بالــشرق العــربي. كــا فيــه 

اعــترافٌ صريــحٌ لأثــر الحضــارة العربيــة عامّــةً عــى الحضــارة الغربيــة المعــاصرة.

يتقــىّ المؤلــف في بحثــه هــذا شــخصية الحضــارة العربيــة الإســبانية، ويــبرز 

هــا ببنائهــا الاجتماعــي ومُثلُهــا الأخلاقيــة والثقافيــة وارتباطهــا الوثيــق  لهــا خواصَّ

ــة  ــلاف الترب ــافة واخت ــد المس ــن بع ــم م ــلى الرغ ــة، ع ــة الأصيل ــروح العربي بال

ــس«. ــلاد الأندل ــين صحــراء العــرب وب ــاخ ب والمن

ويضيــف د. قرقــوط قائــلا: »دامــت الأندلــس بعــد العــرب زعيمــة الفكــر 

والمدنيــة واحتفظــت بكامــل إشــعاعها، ففتنــت ســادتها الجــدد، وأضحــت للغــرب 

كــا كانــت أثينــا لرومــا عندمــا غــدت مقاطعــةً في إمراطوريّتهــا. فعــى الرغــم مــن 

ــةً، نســتطيع أن نقــول بأنهــا اســتولت هــي نفســها عــى قاهريهــا.  كونهــا مغلوب

ولم تقــف الأندلــس عنــد الاقتبــاس عــن حضــارة بغــداد، بــل أخــذت تعمــل 

عــلى أن يشــعّ نفوذهــا كأمّــةٍ عظيمــةٍ متمدّنــةٍ إلى خــارج حدودهــا... هــذا مــا يبيّنــه 

المؤلــف في هــذا الكتــاب، وهــو أعمــق مــن تعــرض للحضــارة الأندلســية، وأنــزه 

مــن ذكــر فضلهــا وغايتهــا«))(.

وتأكيدًا لذلك فقد كتب د. عبد المنعم ماجد في هذا الصدد:

إنّ المســلمين في الأندلــس تركــوا طابعًــا إســلاميًّا لا يُمحــى؛ وإنهــم أســهموا 

ــرةٍ  ــةٍ عاب ــردَّ موج ــن مج ــلام لم يك ــانية، وإن الإس ــدّم الإنس ــرٍ في تق ــبٍ واف بنصي

ــةً«))(. ــةً تقدّمي ــةً فعّالي ــةً حضاري ــا حرك ــا، وإنّم فيه

ومهــما يكــن مــن أمــر فليــس باســتطاعتنا أن نمنــح »صــك بــراءةٍ« بمثــل هــذه 

البســاطة لشــخصيةٍ يهوديـّـةٍ مهمّــةٍ مــن وزن ليفــي بروفنصــال، مــع تأكيدنــا بــأن مــا 

انُظر: ليفي بروفنصال »حضارة العرب في الأندلس« ترجمة د. ذوقــان قرقـوط. مكتبة الحيــاة. بيروت. د. ت.   (١(

صفحة الغلف الأخير والمقدمة.

الجامعة  مكتبة  الـوسطى«منشورات  العصور  في  والغرب  الشرق  بين  »العلقات  ماجد  المنعم  عبد  د.  راجع:   (((

العربية. بيروت ١٩٦٦. ص ٥8)
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»خــدم« بــه حضــارة العــرب والإســلام لا يســاوي نقطــةً واحــدةً في »بحــر خدماتــه« 

، وقــد  السياســية والعســكرية والثقافيــة لــلإدارة الفرنســية والاســتعمار بشــكلٍ عــامٍّ

ــض  ــا ببع ــع اعترافن ــذه، )م ــه ه ــن خدمات ــب م ــك، نصي ــه، ولا ش ــي قوم كان لبن

إيجابياّتــه البحثيّــة(.

ال�صت�صراق الع�صكري البريطاني

ــذي  ــدد ال ــلى الع ــذات، ع ــتشرقون بال ــون والمس ــون والمؤرخ ــق الباحث لم يتف

ــدان الاســتشراق؛  ــه إنجلــترا لخدمــة أغراضهــا السياســية والعســكرية في مي جندت

لكنهــم متفقــون، ولا شــك، مــن خــلال إحصاءاتهــم في هــذا المجــال، أن بريطانيــا 

ــبَ  ــوّؤوا مناص ــن تب ــتشرقيها الذي ــدد مس ــث ع ــن حي ــة الأولى م ــل المرتب تحت

حسّاســةً في المضــمار الســياسي أو في القــوات العســكرية، خصوصًــا في الهنــد. 

ومــصر، وفلســطين والجزيــرة العربيــة، والعــراق. ولم يكــن ذلــك ضروريًّــا بالطبــع، 

لــولا اســتماتة التــاج البريطــاني في المحافظــة عــلى »درّة التــاج« نفســه، والممثلــة 

بالهنــد. وهــذا مــا يســتلزم بــدوره تأمــين الطــرق المؤديــة إليهــا.

مــن هنــا، يؤكــد د. ميشــال جحــا بقولــه: »إنّ عــددًا مــن مســتشرقي هــذا العــر 

كانــوا ممــن عملــوا في الســلك الدبلومــاسي، أو ممــن انخرطــوا في ســلك الجنديــة 

وعملــوا في خدمــة التــاج الريطــاني كضبــاطٍ أو كانــوا أبنــاء ضبــاطٍ أو موظفــن في 

وزارة المســتعمرات الريطانيــة))(.

وبمــا أنــه مــن الصعوبــة الإحاطــة بجميــع هــؤلاء، فــإن مــن الممكــن والرورة 

أن نشــير إلى نمــاذجَ مــن هــذا النــوع، أو بالأحــرى عيّنــاتٍ تلُقــي ضــوءًا عــلى مــا 

ــهرتها  ــت ش ــد فاق ــت ق ــات كان ــذه العينّ ــض ه ــا وأن بع ــدده، خصوصً ــن بص نح

حــدود بلادهــا، وتجاوزتهــا إلى نطــاقٍ دوليٍّ، حتــى أن كثــيراً مــن القــرارات 

ــةٌ في  ــيٌر وفعاليّ ــي حركتهــا، أو كان لهــا تأث والأحــداث ارتبطــت بالشــخصيات الت

تحريكهــا، أو كونهــا كانــت في مركــز القــرار والفعــل معًــا. ومــن بــين هــؤلاء نذكــر 

ــرب،  ــس الع ــر )E.H. Palmer(، ولورن ــري بالم ــال: إدوارد ه ــبيل المث ــلى س ع

ــخ... ــل )Ch. H. Churchill(  ، إل ــري تشرش ــارلز ه وتش

د. ميشال جحا »الدراسات العربية الإسلمية في أوروبا«. ص ٣٤.  (١(
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  اإدوارد هنري بالمر )1840 - 1882(

ولــد بالمــر في كامــبردج ســنة 0)8)، وقتــل في مــصر ســنة )88). وقــد وصفــه 

ــن  ــزيٌّ وم ــتشرقٌ انجلي ــه: »مس ــرض تعريف ــدوي في مع ــن ب ــد الرحم ــور عب الدكت

ــا لعملــه هــذا«))(.     عمــاء الاســتعار الريطــاني؛ لقــي حتفــه جــزاءً وفاقً

 تولَّــع منــذ طفولتــه بتعلـّـم اللغّــات، وســاعده في شــبابه أحــد موظفــي الحكومة 

ــية  ــات الفارس ــدروسٍ في اللغّ ــه ب ــاد من ــه، فأف ــد الل ــيد عب ــى س ــة ويدُع الهندي

ــدي  ــلى ي ــة ع ــا في العربي ــى دروسً ــه تلقّ ــت نفس ــة. وفي الوق ــة والعربي والأوردي

ســوريٍّ مســيحيٍّ يدعــى رزق اللــه حسّــون. وبعدهــا دخــل جامعــة كمــبردج. كان 

ــة، أكســبته شــهرةً فائقــةً))(. ــات الشرقي يتقــن عــددًا مــن اللغّ

وحــدث أن أنشــئت هيئــةٌ »لاستكشــاف فلســطن« بغــرض »اكتشــاف الارتبــاط 

بــن التاريــخ المقــدس والجغرافيــا المقدســة« أي المتعلقــين بالكتــاب المقــدس. 

ــل في  ــي إسرائي ــرة ســيناء ومســيرة بن وكان مــن ضمــن برنامجهــا استكشــاف جزي

صحرائهــا. ويقــترح المــشروع »تتبــع بنــي إسرائيــل في رحاتهــم الكثــرة مــن مــر 

إلى ســيناء، ومــن ســيناء إلى قديــش، ومــن ثــم إلى أرض الميعــاد«))(. وتألفّــت البعثة 

الاستكشــافية مــن الســير هــري جيمــس، رئيــس مســاحة المدفعيــة ومــن الكابــن 

ــه  ــر بوصف ــن بالم ــة، وم ــين الملكي ــلاح المهندس ــة س ــن هيئ ــون، م ــارلز ولس تش

مترجــمًا وجامعًــا للنقــوش وباحثًــا. بيــد أن د. ميشــال جحــا يشــير إلى »أن بالمــر 

عُــنِّ كبــر مترجمــي القــوات الريطانيــة في مــر...« ))(. المســتشرق الإنجليــزي 

هــذا يصــف مهمّتــه بنفســه بالقــول: »كان  عمــي يقــوم أساسًــا عــى الحصــول مــن 

البــدو عــى أســاء الأماكــن في شــبه جزيــرة ســيناء، بينــا كان الضبــاط يقومــون 

بالمســاحة...« ))(.

د. عبد الرحمن بدوي. مرجع سبق ذكره. ص )٤.  (١(

العقيقي. مرجع سبق ذكره. ص 8٩ - 88.  (((

انُظر في هذا الصدد:  (٣(
	Arthur	John	Arberry:	oriental	essays:	portraits	of	seven	scholars,	PP.	122.	London.		E.	Allen	and	

Unwin,	1960.		

ود. بدوي. ص )٤.

د. ميشال جحا. مرجع سبق ذكره. ص ٣8.  (٤(

د. عبد الرحمن بدوي... مرجع سبق ذكره. ص )٤. كذلك:  (٥(
	Arthur	John	Arberry:	oriental	essays...	op.	PP.	123.
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يبــدو مــن خــلال ذلــك، أن مهمــة أدوارد بالمــر كانــت بــكل تفاصيلهــا مهمــةً 

، كــما عنــي في الوقــت نفســه،  مخابراتيــةً تجسّســيةً ذاتَ طابــعٍ ســياسيٍّ وعســكريٍّ

ــه.  ــاره ومؤلفات ــوح آث ــه بوض ــا تبيّن ــذا م ــم؛ وه ــدو وأعرافه ــادات الب ــجيل ع بتس

ــترا  ــه إلى إنجل ــد عودت ــط؛ فبع ــة فق ــذه الرحل ــف به ــر لم يكت ــع، أن بالم والواق

 )Ch. Drake( »مــع البعثــة ســنة ))8)، رجــع مــع شــابٍّ يدعــى »تشــارلز دريــك

لاستكشــاف ســيناء مــرةً أخــرى، خصوصًــا في شــمال شرقهــا. وكان يهــدف 

ــوشٍ. ــن نق ــواب ع ــث في أرض م ــش، والبح ــع قدي ــد موق ــا إلى تحدي خصوصً

ــة  ــلى قب ــودة ع ــة الموج ــات الكوفي ــل الكتاب ــث نق ــدس حي ــافر إلى الق وس

الصخــرة واستكشــف القــدس القديمــة. ثــم ســافر مــع زميلــه إلى لبنــان ومنــه إلى 

دمشــق حيــث التقــى بالكابــن بورتــون الــذي ســيصبح في مــا بعــد الســير ريتشــارد 

ــون قــد  ــا في العاصمــة الســورية. وكان بورت ــذاك قنصــلًا بريطانيًّ ــون، وكان آن بورت

»التحــق قبــاً بالجيــش الإنجليــزي بالهنــد. وزار بالمــر مــر والســويس، واســتقل 

ــة  ــا الشرقي ــم قصــد إلى مجاهــل إفريقي ــة، ث ــة ومكّ ــع والمدين ســفينة الحــج إلى ينب

والحبشــة، ورحــل إلى أواســط إفريقيــا وغربهــا، واكتشــف بحــرتَيْ تنجانيقــا 

ــن  ــح م ــيٍّ لأراضٍ لم تُس ــحٍ جيولوج ــام بمس ــر وق ــاد إلى م ــم ع ــا، ث وفكتوري

قبــلُ«))(. بعــد ذلــك ســافر بالمــر إلى جبــل العلويــين، وواصــل الســفر إلى 

ــا  ــلى أثره ــف ع ــه، ألّ ــه واطلاع ــفار في خبرت ــذه الأس ــد زادت ه ــتانبول... ولق إس

ــا: »أورشــليم مدينــة هــرود وصــاح الديــن«  ــات، كان منه عــددًا مــن المؤلف

ــاب  ــا الكت ــز جغرافي ــت،  )Walter Besant(،  و»موج ــتر بيزن ــع وول ــتراك م بالاش

 )Max Müller( المقــدس« و»تاريــخ الأمّــة اليهوديــة«... وبدعــوةٍ مــن ماكــس ميلــر

قــام بترجمــة جديــدةٍ للقــرآن كي تنــشر في سلســلة »كتــب الــشرق المقدســة« التــي 

كان ميلــر يتــولى إصدارهــا. وقــد اشــتهرت هــذه الترجمــة بعــد طبعهــا مــع مقدمــةٍ 

.)R.A. Nickolson( ــون ــين نيكلس ــد أل ــزي رينول ــتشرق الإنجلي ــم المس بقل

فضــلًا عــن ذلــك، فقــد مــارس بالمــر العمــل الصحــافي بســبب ضآلــة راتبــه 

 )Daily News( »أســتاذًا  في جامعــة كامــبردج؛ وكان ذلــك في جريدتي »ديــى نيــوز

.)Standard( »و»ســتاندرد

انُظر: د. ميشال جحا. مرجع سبق ذكـره.ص ٣٩. ونجيب العقيقي. مرجعٌ سبق ذكره. ص ٩٠ - 8٩.  (١(
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ولمـّـا راحــت بريطانيــا ســنة )88) تعــد عدّتهــا الاحتــلال مــصر، دعــاه الرئيــس 

الأول للبحريــة الإنجليزيــة لــورد نورثــبروك )Northbrook( في 7) حزيــران/ يونيــو 

)88) لمقابلتــه. وفي المقابلــة أخــبره أن بريطانيــا تريــد الاســتفادة من خبرته بســيناء 

والاتصــال بأهلهــا )وهــو عــلى معرفــةٍ بهــم مــن قبــل( لــي يقــوم بتأليبهــم ضــد 

ــالي لتأمــين  ــاء ثــورة أحمــد عــرابي باشــا، ويســتخدمهم بالت مــصر، خصوصًــا أثن

الجانــب الشرقــي مــن قنــاة الســويس لصالــح بريطانيــا. ووافــق بالمــر عــلى القيــام 

ــتر  ــه وول ــف صديق ــد وص ــدًا. وق ــمٍ أب ــق بعالِ ــي لا تلي ــة الت ــة الدنيئ ــذه المهمّ به

بيزنــت     )Walter Besant(هــذه المهمــة بالدقــة فقــال: »كانــت مهمــة بالمــر كــا 

فهمهــا، مــا يــي: كان يمكــن أن يذهــب إلى صحــراء شــبه جزيــرة ســيناء... وكان 

عليــه أن يتنقّــل بــن الشــعب فيهــا، مــن قبيلــةٍ إلى قبيلــةٍ، لمعرفــة مــدى الاهتيــاج بن 

ــا، المحاولــة في أن يفصــل مجمــوع القبائــل،  النــاس أوّلًا ضــد عــرابي باشــا، وثانيً

ــه أن يقــوم بإجــراء  ــة، ومــن أجــل هــذا كان علي ــة المري إذا اســتطاع، عــن القضي

ــوا  ــد الــضرورة أن ينضمّ ــون الســكون، أو عن ــم يلتزم ــع الشــيوخ لجعله ــاتٍ م ترتيب

إلى القــوات الريطانيــة ويحاربــوا في صفوفهــا ضــد الجيــش المــري، أو أن يعمــل 

بطريقــةٍ أخــرى مــن شــأنها خدمــة المصالــح الريطانيــة. وبمــا أن القلــق الإنجليــزي 

كان شــديدًا عــى ســامة قنــاة الســويس، فــكان عليــه أن يتخــذ أيَّ خطــواتٍ يراهــا 

هــي الأفضــل مــن أجــل الحراســة الفعليــة للشــواطئ الشرقيــة للقنــاة، أو لإصــاح 

القنــاة، لــو حــاول عــرابي تدمرهــا. وكان تأمــن ســامة القنــاة يبــدو في ذلــك الوقت 

أهــم نقطــةٍ عــى الإطــاق. هــذا، ولم تعُــطَ لــه تعليــاتٌ مكتوبــةٌ أبــدًا، بــل أعُطيــت 

لــه التعليــاتُ كلُّهــا شــفويًّا أثنــاء المحادثــة معــه«))(.

نفّــذ بالمــر المهمّــة عــلى أكمــل وجــهٍ، والتقــى بعــددٍ مــن شــيوخ القبائــل وهــو 

يلبــس لباسًــا عربيًّــا كامــلًا »مثلــا يلبــس العــربي المســلم في المــدن«، كــما قــال، 

ــوى  ــا أق ــا أنه ــول عنه ــي يق ــة الت ــة التياه ــين، وقبيل ــة طراب ــن بينهــم عــرب قبيل م

القبائــل العربيــة في ســيناء  وأشــدّها قــدرةً عــلى القتــال. كــما التقــى شــيخ قبيلــة 

ــر  ــتخدمه بالم ــة فاس ــو صوفي ــر أب ــى مط ــة )Bowateh( ويدع ــات في بوات الحويط

لإرســال الرســائل إلى الســويس، حيــث وصــل إليهــا بالمــر في مــا بعــد وأقــام على 

Arthur John Arberry: oriental essays... op. P P.(50- (5( :انُظر تفصيلت هذه المهمة في كتاب  (١(
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 )Sir Beauchamp Seymour( ــا مــع الســير بوشــانب ســيمور ظهــر باخــرةٍ متعاونً

مــن الأميراليــة))(.

وأثنــاء مهمــة نقــل البــدو إلى القنــال، كان برفقــة أدوارد بالمــر أربعــة أشــخاصٍ 

مــن معاونيــه هــم: الكابــن وليــم جــون جــل )Gell(، واللفتنانــت هارولــد 

شــارنغتون )Charrington( وخــادمٌ ســوريٌّ مســيحيٌّ يدعــى خليــل عتيــق، وأحــد 

ــة، كان  ــذه الجماع ــب ه ــون«. وإلى جان ــور حس ــى »باخ ــود ويدع ــه اليه معاوني

معهــم مطــر أبــو صوفيــة وابــن أخيــه ســلامة بــن عايــض وعــددٌ مــن الجمّالــين. 

وقــد نصــب بعــض البــدو كمينًــا لأولئــك الخمســة، واقتادوهــم إلى وادي سُــدْر 

)في الجنــوب الغــربي مــن ســيناء( وقتلوهــم وألقــوا بهــم في وادٍ ســحيقٍ))(.

وهكــذا لقــي بالمــر جــزاءه عــمّا قــام بــه مــن تجسّــسٍ ودســائسَ وتآمــرٍ تمهيــدًا 

ــى  ــخ حت ــك التاري ــن ذل ــلالًا دام م ــا، احت ــا له ــصر واحتلاله ــا لم ــزو بريطاني لغ

ســنة ))))، بعــد تأميــم شركــة قنــاة الســويس إثــر القــرار التاريخــي الــذي اتخــذه 

الرئيــس جــمال عبــد النــاصر.

وكان لبالمــر وأمثالــه أن يســتحق نهايــة غــير هــذه النهايــة، بــل وأبشــع، حتــى أن 

زميلــه في الاســتشراق، ومواطنــه آرثــر آربــري قــال: »إن بالمــر يســتحق هــذه النهاية، 

لأني -يقــول آربري-أؤمــن وبــكلٍ رســوخٍ وقــوّةٍ، أنّ المهمّــة الحقيقيــة للعــالم هــي 

العلــم، لا السياســة«))(.

ويبــدو أن آرثــر آربــري لم يــصرح بذلــك إلا تكفــيراً لذنوبــه عــن مهمتــه التــي 

كُلـّـف بهــا عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث نقُــل إلى قســم الرقابة على 

البريــد التابــع لــوزارة الحــرب في ليفربــول، فأمــضى فيــه ســتة أشــهرٍ نقُــل بعدهــا 

إلى وزارة الإعــلام في لنــدن، فبقــي في هــذا العمــل أربــع ســنواتٍ يصُــدر بنفســه 

ــط  ــشرق الأوس ــة في ال ــة البريطاني ــا للدعاي ــة له ــوراتٍ لا نهاي ــيره، منش ــع غ أو م

باللغتــين العربيــة والفارســية؛ بــل إنــه ظهــر في فيلــم للدعايــة البريطانيــة))(.

المرجع السابق نفسه. ص ١٥٤ - ١٥٦  (١(

راجع: نجيب العقيقي. مرجع سبق ذكره. ص 8٩.   (((

وميشال جحا. مرجع سابق. ص ٣8. وعبد الرحمن بدوي. مرجع سابق. ص ٤٦.

  Arthur J. Arberey : op. PP. (59 :انُظر  (٣(

راجع: د. عبد الرحمن بدوي.مرجع سبق ذكره. ص٦.  (٤(
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لورن�ص العرب )1888 - 1935(

يعتــبر تومــاس أدوارد لورنــس )الملقــب بلورنــس العــرب( في طليعــة الرجــال 

الذيــن قدمــوا لبريطانيــا والصهيونيــة معًــا، خدمــاتٍ تعجز عــن تحقيقها مؤسّســاتٌ 

كبــيرةٌ، لـــذلك يعُتــبر مــن أشــهر رجــال بريطانيــا العظماء.

ولـــد لورنــس في مقاطعــة ويلــز الإنجليزيــة في )) آب/ أغســطس ســنة 888). 

وهــو ابــن غــير شرعــي للســير تومــاس روبــرت تشــابمان مــن الســيدة ســارة مــادن، 

ــة بناتــه الأربــع مــن زوجتــه الأولى. إلا أن تومــاس غــيّر اســم عائلتــه بعدمــا  مربيّ

هاجــر مــن إيرلنــدا إلى إنكلــترا، وأصبــح يعُــرف باســم لورنــس منــذ ذلــك الحــين.

في شــهر تشريــن الأول/ أكتوبــر مــن عــام 07))، التحــق لورنــس بكليــة يســوع 

في أكســفورد. وهنــاك ســجل لنفســه عـــدّة اكتشــافاتٍ رائعــةٍ عندمــا كــــان يقــوم 

بالتنقيــب عــن الآثــار تحــت ميــاه البحـــر. واســتطاع مــن خلال ذلــك أن يستـــرعي 

انتبــاه بعــض مشــاهير علــماء الآثــار الذيــن كانــوا يتمتعــون بمراكــزَ هامّــةٍ في جهاز 

ــد جــورج هوغــارت،  ــور دايفي ــة وكان عــلى رأســهم الدكت الاســتخبارات البريطاني

أســتاذ لورنــس، وكذلــك ليونــارد وولي.

»كان هوغـــارت، ضابــط الاســتخبارات الريطانيــة المتخصــص بشــؤون الــشرق 

الأوســط. وكانــت معلوماتــه عــن أوضــاع البلــدان العـــربية في ظــل الحكــم العثاني 

لا تضـــاهى في ذلــك الحــن. فقــد أمــى هوغـــارت، وقتًــا طويــاً يــــدرس أحوال 

ــة  ــركات الري ــة، والتحـ ــة والديني ــية والوطني ــي السياس ــن النواح ــة م ــذه المنطق هـ

ــم،  ــع له ــري التاب ــس السـ ــين، والبولي ــان والفرنس ــاط الألم ــا، ونش ــة قياداته ونوعي

ــارك  ــوّ المع ــا، وج ــكرين فيه ــكام العس ــية الح ــامية ونفس ــة الأرض الإس وطبيع

المتوقــع في حــال نشــوب حــربٍ.

والواقــع  أنــه كان للدكتــور هوغــرات تأثــيٌر هــامٌّ عــلى مجــرى حيــاة لـــورنس. 

كــما لم  يكــن ذلــك بعيــدًا عــن نشــاط المخابــرات البريطانيــة في محاولتهــا كســب 

ــد  ــه بع ــمام ب ــرورة الاهت ــتاذه بضـ ــارت إلى أس ــث أش ــا، حي ــس إلى صفوفه لورن

نجاحاتــه واكتشــافاته وتفــــوّقه، وتجييـــر كلّ ذلـــك لصالــح السياســة البريطانيــة 

بمجملها. وهكـــذا تمكّن لـــورنس، بواســطة هوغـــارت، من الحصول على منحـــةٍ 

خـــوّلته الاشــتراك في رحلــةٍ »علميـــةٍ« للقيــام بالبحــث والتنقيــب عــن الآثــار في 
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وادي الفــرات. كـــانت هــــذه البعثــة برئاســة هوغــارت نفســه الــذي عــيّن لورنــس 

ــرب  ــراد والعـ ــن الأك ــف م ــت تتألّ ــي كان ــل الت ــرق العم ــلى ف ــا ع ــه رئيسً في بعثت

والتركــمان والأرمــن. وقــد نجحــت هـــذه البعثــة في العثــور عــلى مدينــة كركميــش 

ــف  ــم متح ــذا ويض ــة... هـ ــة الحثيّ ــة الإمبراطوري ــا عاصم ــت قديمً ــي كان الت

أشــمولين في أكســفورد الكثــير مــن الآثار التــي »وهبهـــا« لورنس لـــه لعرضهـــا فيه 

قبــل أن يبلــغ العشريــن مــن عمــره))(. وفي معــرض الإشــارة إلى أهميــة هــذه البعثــة 

يقــول الأســتاذ زهــدي الفاتــح: »ظلــت مهمـــة هــذه البعثــة سرًّا دفينـًــا، إلا أن أفرادها 

ــريًّا واســتراتيجيًّا، ويمكــن تشــبيه  ــة، عسكـ ــةٍ للغاي ــون في مناطــقَ مهمّ ــوا يعمل كان

مهمــة هــــذه البعثــة ومموليهــا بــأيِّ بعثــةٍ أمركيــةٍ ماثلــةٍ في هــذه الأيــام، توّلهــا 

ــة«))(.  ــة الأمركيّ ــرات المركزي المخاب

والجديــر بالذكــر أن لورنــس تعــرفّ عــلى جميــع المواقــع الاســتراتيجية التــي 

كـــانت موجــودةً في المنطقــة بأسرهـــا. كيــف لا، وهــو الـــذي تجــوّل في جميـــع 

أرجــاء المنطقــة ســيراً عــلى الأقــدام، يشــاهد مواقعهــا،     ويدقّــق ويبحــث، حتــى 

»أصبــح مرجعًــا للمعلومــات الدقيقــة عــن منطقــة الــشرق الأوســط، وطبيعــة تكوينها 

ا مــن النشــاط، جعــل الأتــراك يرتابون  ومعـالمهــــا الطوبوغرافيــة«))(. وقــد بلــغ حــدًّ

ــه مــن قبلهــم، كتــب إلى  بأمــره في عـــام ))))، وعندمــا شــعر بملاحقتــه ومراقبت

أســتاذه هوغــارت يقــــول: هــذه الدولــة العجــوز، مــا زال فيهــا بعــض حيــاةٍ بعــد، 

ــا تراقبنــي«))(. إنهّ

ــاوز  ــد، وتج ــس بالتحدي ــة لورن ــح مهمّ ــمات، تتوضـ ــذه الكل ــلال ه ــن خ  م

العلاقــة »العلميــة« بينــه وبــين أســتاذه إلى مــا هــو أبعــدُ مــن ذلــك بكثــيرٍ، عبـــر 

ــل هوغــارت حلقــة الاتصــال  اســتغلال اختصاصــه بتوجيهــاتٍ اســتخباراتيةٍ، يمث

المركزيــة فيهــا. ولــو كان نشــاطه بعيــدًا عــن هــذا الواقــع، لمــا أظهــر قلقــه وخوفــه 

مــن المراقبــة العثمانيــة، ليبلــغ المخابــرات البريطانيــة وحدهــا بمــا يتعــرض لــه.

انُظر: زهدي الفاتح »لورنس العرب على خطى هرتزل« دار النفائس بيروت.  الطبعة الأولى ١٩7١. ص ٣٣.  (١(

راجع: انتوني ناتنغ ولوبل توماس »لورنس لغز الجزيرة العربية« دار النفائس، مؤسسة المعارف، بيروت )١٩8.   (((

ص ١٦.

زهدي الفاتح. مرجع سبق ذكره. ص ١٤ - ٣٣.  (٣(

انتوني ناتنغ ولويل توماس. مرجع سبق ذكره. ص ٣٠.  (٤(
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ــه  ــي تربط ــة الت ــة الوثيق ــة العلاق ــن طبيع ــه ع ــس نفس ــبّر لورن ــد ع ــذا وق ه

بالاســتخبارات عبـــر أســتاذه -عــــالم الآثــار- حيــث ألحــق بمدرســــة الإرســاليين 

ــك:  ــال في ذل ــه ق ــة. إلا أن ــه العربي ــين لغت ــان، لتحس ــل بلبن ــين في جبي الأميركي

ــة«))(. ــان العربي ــوغارت إتق ــدني هــ ــا يري ــببٍ م »لس

  وبالفعــل، فقــد توضّــح هــذا الســبب في مــا بعــد عندمــا عمــدت الاســتخبارات 

ــة.  ــؤون المنطق ــيرٍ في ش ــريٍّ خب ــارٍ إلى عسكـ ــالم آث ــن عـ ــه م ــة لتحويل البريطاني

ــكل  ــه ل ــة لورنــس العســكرية النابعــة مــن معرفت ــرزت موهب ــذا المجــال ب وفي هـ

ــط  ــرة الخرائ ــينِّ في دائ ــك، عُ ــه. لذل ــة عمل ــة بمنطق ــة، المتعلق ــل الدقيق التفاصي

التابعــة لرئاســة القــوات البريطانيــة في الــشرق الأوســط، حتــى أن الضباط أنفســهم 

ــةٍ يريــدون الاتفــاق عليهـــا، مــع العلــم أنــه كان  كانــوا يستشــيرونه بشــأن أيِّ خطّ

واحــدًا مــن فرقــةٍ خاصـــةٍ تتألــف إلى جانبــه مــن ليونــارد وولي،  ونيوكومــب، عهــد 

إليهــا الإنكليــز مهمــة القيــام بوضــع الخرائــط، خاصــةً تلــك المتعلقــة بشــبه جزيرة 

ســيناء، بعــد توغّلهــم فيهــا متخفّــين. ونجحــــوا نجاحًــا كبــيراً.

ــكرية  ــب العس ــة الكت ــس بمطالعـ ــغف لورن ــد ش ــك، فق ــكلّ ذلـ ــة ل بالإضاف

ــإنه  ــا فـ ــره به ــراً لتأثـّ ــابها. ونظ ــتها واستيعـ ــق في دراس ــروب والتعم ــع الح ووقائ

اختــار مـوضـــوع الهندســة المعماريــة العسكـــرية التــي شيـّــد الصليبيــون قلاعهم 

بموجبهــا، موضـوعـًــا لأطروحتــه الجامعيــة تحــت عنــوان »قــاع الصليبيــن«، نال 

عليهــا مرتبــةً الشـــرف الأولى لأنــه اعتمــد فيهــا عــلى التزويــر والتشــويه قائــلًا بــأن 

ــة في  ــة الحربي ــوم الهندس ــط عل ــشرق الأوس ــوا إلى ال ــن نقل ــم الذي ــين ه الصليبي

الغــرب.

وفي كانــون الثــاني/ ينايــر ))))، انخرط لورنس رســميًّا في ســلك الاســتخبارات 

ــة  ــرات السري ــرة المخاب ــط إلى دائ ــة العســكرية. ونقــل مــن قســم الخرائ البريطاني

ــيّن  ــث عُ ــراك، حي ــا الأت ــي يحتله ــق الت ــصًرا في المناط ــا منح ــان عمله ــي كـ الت

رئيسًــا لأحــــد فــروع تلــك الدائــرة. ولــي يكــون جديــراً بالمســؤولية الجديــدة، 

وناجحًــا في تنفيذ سيـــاسة أسيـــاده، فإنه ســعى لتجنيـــد عددٍ من الشــبان المحليين 

في دائرتــه، انطلاقـًـا مــن التســهيلات المتوفــرة لهم في التوغــل إلى مــا وراء المناطق 

زهدي الفاتح. ص ٣٤.  (١(
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المحتلــة والخــروج منهــا بعـــد حصولهــم  عــلى كافــة المعلومــات المطلوبــة.

ــراك توصّــلًا إلى  ــة اســتجواب أسرى الأت ــولّى عملي ــة لذلــك، فقــد ت وبالإضاف

معرفــة أماكــن قواتهــم وعددهــا. وبالفعــل نجــح لورنــس في هـــذا المجــال نجاحًــا 

كبيـــراً واعتــبر رجــــل مخابــراتٍ مــن الطــراز الأول، في الوقــت الــذي شــكّلت فيه 

الحـــرب العالميـــة الأولى نقطــةَ تحــوّلٍ بــارزةً في تاريــخ الاســتخبارات. »قبلهـــا، 

كان هـــذا العلــم ذا أهميــةٍ ثانويــةٍ، في حــن أصبــح بعدهــا يشــكل دعامةً في مقدمـــة 

الدعامــات، في الحـــرب كــا في الســلم. لم تعَُــدْ الاســتخبارات وفنونهــا المختلفة، 

سًــا طريقــه. أصبحــت مكتملــة النمـــوّ  كــا كانــت قبــل الحــرب، طفــاً يحبـــو متلمِّ

شديـــدة البــأس، تعتمــد عــى نفســها ويعتمــد عليهــا الآخرون. وهــذا مـــا أدى في ما 

بعـــد، إلى التفاعــل المســتمر بينهـــا وبــن المعلوماتية«))(.

بلــغ لورنــس في عمله الاســتخباري هذا مرتبــةً عاليــةً؛ وكانت علاقاته المباشـــرة 

مــع القــادة الإنكليــز -سياســيين وعسكـــريين- لهــا الطابــع الفاعــل والمؤثـــر عــلى 

ــم  ــر، المقي ــورد كيتش ــع الل ــه م ــلال لقاءات ــن خ ــة، م ــة البريطاني ــل السياس مجم

البريطــاني في مــصر؛ والدكتــور هــوغـــارت، ضابــط الاســتخبارات المتخصّــص 

بشــؤون الــشرق الأوســط؛ والكولونيــل جيلــبرت كلايتون رئيــس قلم الاســتخبارات 

ــية  ــارة السياس ــل )Bell(، المستش ــروترود بــ ــة جـ ــرة. والآنس ــة في القاه البريطاني

للســير بــيرسي كــــوكس، رئيــس المكتب الســياسي في الشرق بصــورةٍ غيرِ رســميةٍ؛ 

والكولــــونيل بيتــش، الضابــط البــارز في قســم الاســتعلامات التابــع للفرقــة التــي 

يقودهــا الجــرال تاونسـنـــد، بالإضافــة إلى عــــددٍ مــن زملائــه »العلــاء« أمثــال 

مــارك ســايكس ولوبــري هوبــرت وكورنواليــس ونيوكومــب وليونــارد وولي ولويــد 

جــورج، إلــخ...

هـــذه الشــبكة الاســتخبارية التــي لعــب فيهـــا لورنــس الــدور البــارز -تحــت 

ستـــار البحــث العلمــي والاســتشراق- كان لها أهميتهــا الكبرى لإنكلترا. إذ كـــانت 

بمثابــة أعينهــا وآذانهــا وأصابعهــا في المنطقــة العربيـــة، حتــى أنهــا شــاركت عمليًّــا 

في المعــارك العســكرية أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، في الوقــت الــذي كـــانت 

بيروت.  والنشر.  للدراسات  العربيـة  المؤسسة  أفيوني.  اللطيف  عبـد  ترجمة  الاستخبارات«  كان »حرب  دايفيد   (١(

الطبعة الثانية )١٩8 ص )٥ - ٥١
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تمارس فيـــه عمل التجســس والاســتخبارات. وفي معـــرض ذلـــك، يقــــول أيســـر 

ــبكات  ــاد(: »إن ش ــبق )الموس ــة الأس ــتخبارات الإسرائيلي ــس الاس ــل، رئي هـرئيــ

الجاسوســية مــا هــي إلا نــوعٌ مــن الحــرب البــاردة، ولكنهــا حــربُ أدمغــةٍ لا حــربُ 

ســاحٍ ونــارٍ«))(.

ــرز دوره  ــة. وب ــة العربي ــا في المنطق ــاغ بريطاني ــس دم ــد كان لورن ــل فق وبالفع

ــا، إن كان  ــف به ــةٍ كُلِّ ــلال أيِّ مهم ــن خ ــة الأولى، م ــرب العالمي ــير في الح الكب

ذلـــك في مصر، أو العــــراق أو سوريـــا أو في الجزيـــرة العربيـــة. كما بـــرز نشاطه 

واضحًــا في المجــال الســياسي والعســكري والاجتماعــي والاســتخباري، دون أيِّ 

تقصــير أو إهــمال.

وانطلاقـًـا مــن التوجيهــات التــي تلقّاهــا لـــورنس مــن المخابــرات البريطانيــة، فإنه 

زعــم مناصرتــه للقضايــا العربيــة والوقــوف بجانــب قــادة الثــورة العربيــة ضـــد الأتراك 

دفاعًــا عــن الحــق العـــربي. بيــــد أن ذلـــك لم يكــن إلا حلقــةً في سلســلةٍ تهــــدف 

إلى تطويــق المنطقــة وخنقهــا وربطهـــا بالمشــاريع الاســتعمارية البريطانيــة وتفويــت 

الفرصــة عــلى الفرنســيين. وقــد عبـّــر لورنــس عــن ذلـــك في رســالةٍ بعــث بهــا إلى 

ــا في الــشرق  ــاوفه مــن أطــماع فرنســ ــا عــن مخـ ــارت أعــرب فيه ــور هــوغـ الدكت

الأوســط قائــلًا: »إننــي أرى أنّ فرنســا، لا تركيــا، هــي عدوّتنــا في مــا يتعلق بســوريا«))(.

كــما كان يكُــثر مــن الظهـــور باللباس العــربي، ســــواءً في القاهــرة أو غيرها من 

المــدن العربيــة والأجنبيــة -خاصــة في باريــس أثنــاء انعقــاد مؤتمــر الصلــح- كي 

ــداء المابــس  ــد »رفــض ارت ــزوم... وق يلفــت الأنظــار إلى شــخصه أكــثر مــن الل

ــة في  ــوات الريطاني ــد الق ــس قائ ــرال ويمي ــه الج ــترط علي ــا اش ــكرية عندم العس

ــات،  ــرال وينغ ــاء الج ــودان للق ــوم في الس ــه إلى الخرط ــد مرافقت ــك عن ــر، ذل م

القائــد العــام للقــوات الريطانيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة«))(. والواقــع أن تــصرف 

راجع: دينيس أيزنبرغ وآخرون: »الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري«. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.   (١(

بيروت. الطبعة الأولى ١٩8١. ص ١١.

أنتوني ناتنغ ولويل توماس. مرجعٌ سبق ذكره. ص ٣٥ - ٣٦.  (((

المرجع نفسه. ص ٦8 - ٦٩.   (٣(

كما أن مذكرات رستم حيدر الخاصة بمؤتمر الصلح في باريس سنة ١٩١٩ تذكر في كثيرٍ من مواضعها ظهور لورنس 

الدار  له. )راجع: نجدة فتحي صفوة. »مذكرات رستم حيدر«  الفوتوغرافية  الصور  العربي، فضلً عن  باللباس 

العربية للموسوعات. بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٩88).
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لورنــس بهــذا الشــكل كـــان نابعــًــا مــن سياســـة  المراوغــة والـــدجل البريطانيــة، 

لإيهــام العـــرب بأنهــا نصيرتهــم وحـاميـــة مصـــالحهم وحقوقهــم. هــذا في الوقت 

الــذي كـــان فيــه لـــورنس يلعــب دور »ضابــط الارتبــاط« بــين قــادة الثــورة العربيــة 

ــةٍ. مــن جهــةٍ، وبريطانيــا مــن جهــةٍ ثاني

في الوقــت ذاتــه، كـــانت التقـاريــــر التــي يـرفعهـــــا لـــورنس إلى المخابرات 

ــال العــرب وثورتهــم. ففــي  ــة حي ــة السياســة البريطاني ــة، تكشــف حقيق الإنكليزي

أحــد هـــذه التقاريــر السريـّـة، حــدد لورنــس في شــهر كانــون الثــاني/ ينايــر ))))، 

الأهــداف الرئيسيـــة لبريطانيــا وللغــرب عامــةً فقــال: »... أهدافنــا الرئيسيـــة: تفتيت 

الوحــــدة الإســامية ودحــر الإمراطوريــة العثانيــة وتدمرهــا... وإذا عرفنــا كيــف 

نعامــل العــرب، وهــم الأقــل وعيًــا لاســتقرار مــن الأتــراك، فســيبقون في دوامــةٍ مــن 

الفــوضى السياســية داخــل دويــاتٍ صغــرةٍ حاقــدةٍ ومتنافــرةٍ، غــرِ قابلــة للتاســك، 

إلا أنهــا عــى اســتعدادٍ دائــمٍ لتشــكيل قــــوةٍ موحــدةٍ ضــد أيِّ قــوّةٍ خارجيــةٍ«))(. إنــه 

التعبــير الحــيّ عــن روح تقريــر كامبــل برمــان...

في هــذه الفــترة أيضًــا )كانــون الثــاني ))))(، كان الكــولونيـــل جيلبرت كـــلايتون 

يعكــف في المكتــب العــربي البريطــاني في القاهــرة، مع عــددٍ من ضباط الاســتخبارات 

ــطٍ عمــليٍّ لتطويــر حـــركة القـــومية العـــربية في  البريطانيــة هنــاك عــلى إعــداد مخطَّ

ــر  ــوردو،  المفك ــس ن ــبق لماك ــد »س ــة... وقـ ــة البريطاني ــداف الحربي ــدمة الأه خــ

الصهيــوني، أن أشــار في أوائــل هــذا القــرن إلى إمــكان اســتغال حركــة القومية العـــربية 

لضـــرب العــرب أنفســهم بحكـــام الإمراطوريــة العثانيــة، والقضــاء عى الإثنن معًـــا، 

في فلســطن خاصــةً، فيدخــل اليهــود هــذه الأخــرة فارغــةً مــن الســكان«))(.

ومــن المؤكّــد أنّ ادّعــاء لورنس الســعي إلى منح العـــرب الحرية والاســتقلال، 

مـًــا عــلى   كـــان قائمـًـا عــلى أســاس اعتبــاراتٍ محــدّدةٍ واضحــةٍ: فقــد كـــان مصمِّ

إلحــاق البلــدان العـــربية بالإمبراطوريــة البريطانيــة، إيمانـًـا منــه بــأنّ هــذا الـــوعد 

هـــو الوســيلة الأفضــل لدفعهــم للقتــال إلى جانــب الإنكليــز، عــلى الرغــم مــن 

أن السياســة الإنكليزيــة، وهــو واحــد مــن المخططــين لأسســها، لــن تنفّــذ أبــدًا 

زهدي الفاتح. مرجع سابق ص ٦٤.  (١(

المرجع نفسه. والصفحة نفسها.  (((
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ذلــك الوعــد الــذي حلــم بـــه العــرب طويــلًا ومــن أجلــه حاربــوا. وفي إحـــدى 

رســائله إلى صـــديقته شــارلوت شـــو في )) آذار/ مــارس ))))، يوضّــح لورنــس 

قائــلًا: »لقــد ســاعدت عــى حبـــك المؤامــرة... وخـــاطرت، لإيمــاني أن وقــوف 

ــريعٍ، بخــسِ  ــا بانتصــارٍ سـ ــق أملن ــويٌّ لتحقي ــلٌ حيــ ــا هــو عام العــرب إلى جانبن

الثمــن، في الــشرق، والأفضــل لنــا أن ننتــر وننكــث بوعدنــا مــن أن ننكــر«))(.

عــلى ضــوء ذلك، تبــدو بصــمات لورنــس واضحــةً في توقيــع اتفاقية ســايكس-

ــه. وقـــد  ــه وأصدقائ بيكــو وبنودهــا، خاصــةً وأن مــارك ســايكس كان أحــد زملائ

كان هـــذا الاتفــاق صهيونيًّــا كليًّــا بدليــل اعتنــاق موقعَّيـْــه، البريطــاني والفرنــسي، 

للصهيونيــة سنـــة ))))، باعــتراف كريســتوفر ابــن مــارك ســايكس نفســه، وكذلــك 

ــه العــرب - كــما  ــدْرِ ب ــا لم يَ ــة... اعتناقً ــم الحركــة الصهيوني ــم وايزمــن، زعي حايي

قــال - )في كتابــه: »دراســة مأثؤتــن«(...

أمــا بالنســبة لوعــد بلفــور، فــإن لورنــس نفســه »لم يُخْــفِ تأييــده لهــذا الوعــد، 

الــذي اعتــره وســيلةً لإبعــاد مطامــع الفرنســين عــن فلســطن وســوريا كلهــا، إلا أنهّ 

كان يخفــي أمــرًا مذهــاً: فقــد كــــان يعمــل لإقامة دولةٍ عربيـــةٍ قوميـــةٍ في سوريــــا، 

ــة...  ــة العالميـ ــن الصهيوني ــهٍ م ــلٍ وتوجي ــة، ولكــن بتموي ــة الريطاني تحــت الحاي

وعندمــا طلــب إليــه إنكــــار محتويــات رســالة شــتمٍ وتحقيـــرٍ، وجّههــا إلى الدكتــور 

ــى  ــر ع ــتراض الأخ ــدس، لاع ــة في  الق ــية الانكليكاني ــن الأبرش ــس، كاه ــاك أني م

« في فلســطين... رفــض ذلــك وعـــاود الكتابــة  فكــرة إقامــة »وطــنٍ قــــوميٍّ يهــوديٍّ

إلى الكاهــن يلومــه عــلى احتجاجـــه: كـــان الأفضــل لــك أن تفعــل شــيئاً آخــرَ غير 

الاحتجــاج، لكنــك غــيُر صالــحٍ حتــى لتنظيــف حــذاء وايزمــن«))(.

ــم وايزمــن  ــراً حايي ــرًا كب ــدّر تقدي ــس »يق ــه لورن ــذي كان في ــت ال هــذا في الوق

منــذ أن التقيـــا في فلســطن بعـــد سقـــوط القــدس، ليبحث مـــع الأمر فيصـــل )ابن 

ــار  ــود في الدي ــن اليه ــة بتوط ــة الخاص ــات الصهيوني ــن( المقترح ــف حس الشري

ــة«))(. المقدس

المرجع نفسه. ص 7٠ - ٦٩.  (١(

المرجع نفسه. ص ٩) نقلً عن كتاب:   (((

فيليب نايتلى وكولين سمبسون »تقارير لورنس السرية« منشورات نلسون ١٩٦٩. ص ١٠8 و١7٦.

أنتوني ناتنغ ولويل توماس. مرجع سابق ٣8).  (٣(
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ــا في  ــلًا لبريطاني ــةٍ أن لورنــس لم يكــن فقــط ممث هـــذا يعنــي بصــورةٍ واضحـ

بـــلاد العــرب، بــل كان إلى جانــب ذلــك رســولًا أمينًــا للصهيونيــة يحمــل أفكارهــا 

ــم  ــن وعده ــع الذي ــى مـ ــاسها، حت ــلى أسـ ــاتها وع ــل بتوجيهـ ــا ويعم ومقترحاته

ــة والاســتقلال وتخليصهــم مــن الحكــم الــتركي. بالحـريـ

ونظــراً للخدمـــات الكبــيرة التــي قدّمهــا لـــورنس لبريطانيــا مــن خــلال مهمتــه، 

ــى ونســتون تشرشــل  ــد »ب ــربية، فق ــة العـ ــتشراقية، في المنطق ــتخبارية الاس الاس

في جنازتــه يـــوم 13 أيــار/ مايــو 1935، ووصفــه بأنــه الأكــر شهـــرةً بــن رجــالات 

ــه  ــة إلي ــت الحاج ــا كان ــلٌ، مه ــه مثي ــر ل ــن يظه ــه ل ــدًا أن ــاء، مؤكِّ ــا العظ بريطاني

ــر مكــة«  ــورنس العــرب«، و»أميـ ــدةٌ كـ»لـ ــه أســاءٌ عدي ــق علي ــد أطل ماســةً... وق

ــا عــن  ــي نقله ــه الت ــة معلومات ــوّج« نظــراً لنشــاطه ودق و»ملــك الغــرب غــر المتـ

المنـطقـــة العـربيـــة إلى الاســتخبارات البريطانيــة... لذلــك أقيــم لــه تمثــالٌ مــع 

ــا«))(. ــول ببريطاني ــة ســان ب ــالَيْ نلســون وولنغتـــون في كاتدرائي تمث

ومــمّا يجــدر الإشــارة إليــه أيضًــا، أن »لورنــس العــرب« كان جاسوسًــا ماهـــراً، 

ــي )Allemby( بالنــر  ــه المارشــال ألنب ــن ل ــنّ التجســس، »يدي ــل أســتاذًا في ف ب

الــذي أحــرزه في ميــدان فلســطن. فلــولا التقاريــر الوافيــة التــي كـــانت تصلــه مــن 

لورنــس عــن حــركات الأعــداء بواســطة شــبكة الجاسوســية التــي نظمهــا بإتقــانٍ، 

مـــع ضغــط غاراتــه غيـــر المنظمــة، لمــا تقدمــت الحملــة بمثــل هــذه الرعــة ولا 

ظفــرت بهــذا النــر«))(.

وفي كتـــاب »كبــار المعـــاصرين«، دُبـّـج مقــالٌ بيـــراع أقدر ساســة هذا العصـــر 

وأبعدهــم صيتـًـا وأعمقهــم في مصائــر البشريــة أثــراً، ونســتون تشرشــل، جــاء فيــه: 

ــمه  ــول: إنّ اس ــه( يق ــد وفات ــس )بع ــس إلى أخ لورن ــورج الخام ــك جـ ــب المل »كت

ســيخلد في صفحــات التاريــخ«، وهــذا حــقُّ لا شـــكَّ فيــه، ولكنــي أزيــــد عليه أن 

اســمه ســيخلد في الأدب الإنجليــزي، وفي تقاليــد ســلاح الطــيران الملــي، وفي 

زهدي الفاتح. ص 8)و )٣ - ا٣ و ٣٥.  (١(

عمر أبو النصر »الجاسوسية حرب الخفاء بين المخابرات والتجسس والأسرار بين دول العالم« دار الأمم للطباعة   (((

والنشر والتوزيع. بيروت، د. ت. ص )٤.
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ســجلات الحــرب. وفي أســاطير جزيــرة العــرب...«))(.

فهــذا هــو العــالم الكبــير، والمســتشرق الشــهير، لورنــس العــرب، عــلى حقيقته؛ 

وليــس هــو إلا النمــوذج الحــيّ للاســتشراق العســكري البريطــاني والغــربي عمومًا.

ــداث  ــن الأح ــرٍ م ــلى كثيـ ــوي ع ــماًّ يحت ــا مه ــس كتابً ــرك لورن ــد ت ــذا، وق ه

والأسرار التــي عاشــها بــكل جوارحــه، وكان في معظمهــا محــرِّكًا ومشــاركًا بصــورةٍ 

شــخصيةٍ. كــما انتقــى لــه عنوانـًـا مثــيراً أيضــًـا، وهــو: »أعمـــدة الحكمــة السبعـــة«، 

ــة والفرنســية. ــا العربي ــة، ومنه ــد ترُجــم إلى مختلــف اللغــات العالمي وق

ــه. وكان مــن بينهــم  ــوا برأيهــم في ــه الكثــيرون مــن مشــاهير العــالم، وأدل تناول

ــبعة  ــة الس ــدة الحكم ــل: »إن أعم ــتون تشرش ــال ونس ــث ق ــز، حي ــماء الإنكلي عظ

هــي قصـــة الحــرب والمغامــرة، وهــي المختــر التــامّ لمــا يمكــن أن يعنيــه العــرب 

للعــالم. لهــذا فلقــد احتــل مركــزه فــورًا، بــن الكتــب الكاســيكية الإنكليزيــة...«))(.

أمــا الســير هربــرت صمـــوئيل، أول منــدوب ســام بريطــاني في فلســطين، وهــو 

ــى  ــاً ع ــاب نموذج ــذا الكت ــيظل هـ ــال: »س ــس، ق ــق لورن ــحّ، وصدي ــوني ق صهي

أضخــم مـــا أنتجتــه العبقريــة«))(.

وبــدوره - قــال جــون فيلبــي: »هــذا مؤلَّــفٌ عظيــمٌ، وقــد يكــــون مــن أضخــم ما 

صـــدر في هذا القــرن...«))(.

وإذا مـــا غصنــا في العمــق الســياسي والعسكـــري والإيديولوجــي والاجتماعي 

والـــوظيفي وحتــى النفــسي لكـــل مــن هــؤلاء، نجـــد أن تعبــيراً واحــدًا يختــصر 

مجــــرى حياتهــم وتفكيرهــم وتطلعاتهــم المســتقبلية؛ وهــذا التعبــير الواحــد هــو 

ــة«. »الصهيوني

التأليف  لجنة  مطبعة  علي.  حلمي  وأحمد  بدران،  محمد  ترجمة  الجزيرة«  بطل  »لورنس  وتشرشل  بريدج...   (١(

والترجمة والنشر. القاهرة، د. ت. ص ٩٦.

راجع: ريجينا الشريف »الصهيونية غير اليهودية، جذورها في التاريخ الغربي« ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز.   (((

الكويت ١٩8٥. ص ١٣٥.

انُظر: ريجينا الشريف. المرجع السابق. ص ٩)١. كذلك:  (٣(
		Israel	cohen:	the	zionist	Movement,	New	York		1946.	P.	p.	51.

راجع تفاصيل ذلك في كتاب:  (٤(
	Franz	Kobler:	the	vision	Was	there,	(london	1956).	P.p.	65.		

وريجينا الشريف. المرجع السابق. ص ١٣٠.
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ت�صارلز هنري ت�صر�صل

كـــان هــذا المســتشرق »حفيــدًا للــدوق مـــارلبورو؛ ولذلــك فهـــو الجــدّ الأعــى 

ــين  ــن الصهيوني ــل الأول م ــن الرعي ــدًا م ــما كان واح ــل«))(. ك ــتون تشرش لونس

السياســيين والعســكريين غيـــر اليهــود. وقـــد عمل ضـابـــطاً في الحملــة البريطانية 

التــي أرُســلت إلى سـوريـــا وســاعدت الســلطان العثــماني عــلى الإطاحــة بمحمــد 

عــلي باشــا )والي مصـــر(، وإجــلاء جيوشــه عــن بلاد الشــام. إضافــةً لذلك، فقــــد 

ــة التــي ترمــي إلى الإبقــاء عــلى  كان تشرشــل ينتقــد سياســـة بالمـــرستون الشرقي

الإمبراطوريــة العثمانيــة عــلى قيــد الحيـــاة قــدر المســتطاع، ويدعــو بــدلًا مــن ذلك 

إلى تحريــر ســوريا وفلســطين مــن تركيــا ووضعهــا تحــت الوصايــة البريطانيــة. أمــا 

اليهــود فهــم بنظــره مســتوطنون وحــماة للمصالــح البريطانيــة.

ــوري،  ــب تشــارلز تشرشــل لمــوسى مونتفيـ ــو ))8) كت ــران/ يوني وفي )) حزي

ــي  ــك رغبت ــي عن ــول: »لا أخف ــدن، يق ــودي في لن ــوكلاء اليهــ ــس ال ــس مجل رئي

الجـــامحة في »أن أرى قومــك يحاولــون اســتعادة وجودكــم كشــعبٍ، وأرى أن 

ــا أن  ــك: أوله ــان لذل ــان ضروري ــاك شرط ــنْ، هن ــا؛ لك ــورٌ تامـً ــوضوع ميس المـ

ــاعدهم  ــا أن تس ــاع، وثانيه ــا وبالإج ــوع عالميًّ ــهم الموض ــود أنفس ــولى اليه يت

ــم«))(. ــق أهدافه ــى تحقي ــة ع ــوى الأوروبي الق

ــا  ــا طالبً ــوري أيضً ــالةً إلى مونتفي ــل رس ــارلز تشرش ــث تش ــام ))8)، بع وفي ع

منــه أن ينقــل لليهــود الألمــان »خطابًــا ألمانيًّــا« أرفقه مـــع رسالـــةٍ واقترح فيـــه: »أن 

يقــدّم يهــــود إنجلــترا، بالتعــاون مــع إخوتهــم في أوروبــا، طلبًــا للحكومــة الريطانية 

بوســاطة وزيــر خارجيتهــا »إيــرل أبرديــن« لإيفــاد شــخصٍ كفــؤٍ للإقامــة في ســوريا 

تكـــون مهمتــه الإشـــراف عــلى مصالــح اليهــود هنــاك«))(. لكن هــذا الطلــب قوبل 

بالرفــض اليهـــودي. هــذا وقــد تــرك تشرشــل عــددًا مــن المؤلفــات منهــا: »عــشُر 

ســنواتٍ في جبــل لبنــان« - و»بــن الــدروز والموارنــة« إلــخ...

انُظر: توماس أدوارد لورنس. »أعمدة الحكمة السبعة«. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الرابعة.   (١(

١٩8٠. الغلف الأخير.

المرجع نفسه. والصفحة نفسها.  (((

المرجع نفسه.  (٣(
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ــتشراق«، لم  ــار« و»الاس ــي« والآث ــث العلم ــة »البح ــول: إن مهم ــة الق وخلاص

تكــن لــــدى رجــال بريطانيــا والغــرب في المنطقــة، ســوى الســتار الــذي اختفــت 

وراءه كـــل المهــمات السياســية والعســكرية والتجسّســية القــذرة، لإنكلــترا عندنــا. 

ــن بحــق  ــم العــصر في القــرن العشري ــة« لأكــبر جرائ ــت »الواجهــة الريئ كــما كان

العــرب والمســلمين والإنســانية جمعــاء، والمتمثلــة بجريمــة ذبــح شــعب فلســطين 

ــلال  ــة الاحت ــة دول ــا وإقام ــة اغتصابه ــه، بغي ــاره وأرض ــن دي ــده م ــربي وتشري الع

الصهيــوني فوقهــا، إضافــةً إلى خطــط تمزيــق الشــعب العــربي والإســلامي ونهــب 

ثــروات بــلاده والتحكّــم بوجــوده ومصــيره معًــا. وقــد كان الاســتشراق العســكري 

الغــربي هــو الــذراع الأيمــن للاســتعمار إلى جانــب الــذراع الأيــسر لــه )الاســتشراق 

الســياسي(... ولا نــزال حتــى اليــوم نعــاني مــن مخلفّــات مــا زرعــه الاســتعمار في 

بلادنــا، ومــا تركــه لنــا مــن مــآسٍ وكــوارثَ...




